
} الريــاض - تعلق المعارضة الســـورية آمالا 
كبيـــرة علـــى مؤتمر الريـــاض الذي ســـيعقد 
الثلاثاء والأربعاء القادمين ليس فقط للاتفاق 
على قائمة الذين سيشاركون في مفاوضات مع 
النظام، ولكن للخـــروج بموقف موحد يطالب 
بتنحي الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد قبل 
المضي في ترتيب المرحلـــة الانتقالية، وقبل 
أي التزام بالمشاركة في المعركة ضد داعش.

وقالـــت مصـــادر مقربة مـــن المعارضة إن 
الجهات الســـعودية التي تولت تقديم دعوات 
الحضـــور لأكثـــر مـــن 80 معارضـــا حرصـــت 
علـــى تأكيد ضرورة المرونـــة في التعاطي مع 
مصير الأســـد مراعاة للتطورات التي يشهدها 
الملف السوري خاصة بعد التدخل العسكري 
الروسي، والاتجاه الدولي الذي يعطي أولوية 

للحرب على الإرهاب.
ورغـــم أن مســـؤولين ســـعوديين طالمـــا 
شـــددوا على ضـــرورة رحيـــل الأســـد، إلا أن 
مراقبين لا يســـتبعدون أن تدفع الرياض قادة 
المعارضة الذين ستستضيفهم إلى عدم الرفع 
من سقف مطالبهم بخصوص التنحي الفوري 
للأسد، وأن ذلك لم يعد متاحا الآن خاصة بعد 

اعتداءات باريس في 13 نوفمبر الماضي.
وتراجعت فرنســـا عن مطلبها طيلة الأربع 
ســـنوات الماضية بتنحي الأســـد، وأصبحت 
تحث على إشـــراك قواته جنبـــا إلى جنب مع 

قوات معارضيه في الحرب على داعش.
وتخلـــت دول غربيـــة أخرى مثـــل ألمانيا 
وبريطانيـــا عن المحاذير التـــي كانت ترفعها 
في وجه الأســـد، ولم تعد تفكر سوى في حشد 
العالم كله للحرب على التنظيم المتشدد ومنع 

وصول المقاتلين المتشددين إليها.
وتعترض رغبة المعارضة في الدعوة إلى 
تنحي الأســـد عقبة أساســـية، وهي أن روسيا 
أصبحـــت اللاعب الـــذي بحوزته أهـــم أوراق 
الحـــل عســـكريا وسياســـيا، وأن تصريحات 
الولايـــات المتحدة التي تتحـــدث عن ضرورة 
رحيل الأســـد لا تعدو أن تكـــون مجرد موقف 

لتسجيل الحضور ورفع الملام.
ولم يعد الموقف الروسي يقلق المعارضة 
لوحدها، فحتى حلفاء الأســـد الآخرون صاروا 
منزعجيـــن مـــن هـــذا الـــدور، فإيران لـــم تعد 
تخفـــي قلقلها من اســـتيلاء الـــروس على ما 
حققته من مكاســـب وآخرها قاعدة الشعيرات 

(وسط) التي تقول تقارير إن القوات الروسية 
طلبت من الإيرانيين مغادرتها لتشـــرع في ما 
بعد بإدخال تحســـينات عليها لتصبح قاعدة 
روسية ثانية بعد حميميم في اللاذقية (غرب). 
ويتخوف حزب الله من أن تقبل روسيا بأفكار 
ســـعودية قد تعرضها أمام لقـــاء نيويورك في 
الثامـــن عشـــر من ديســـمبر الجـــاري تطالب 
بانســـحاب القوات الأجنبية من ســـوريا بما 
في ذلك عناصر الحزب الذي ســـيجد نفسه في 

ورطة إذا تم تبني هذه الخطوة.
ولا ينتظر السوريون وحدهم نتائج مؤتمر 
الريـــاض، فالأطـــراف الدوليـــة المتدخلة في 
الملف السوري تدفع إلى إنجاحه حتى يرتبط 
حضور المعارضة إلى نيويورك بموقف موحد 
تجاه القضيتين الأساســـيتين، أي التســـوية 
السياسية، والمشاركة في الحرب على داعش.

ويلتقي عشـــرات الممثلين عن المعارضة 
السورية في العاصمة الســـعودية في الثامن 
والتاسع من الشـــهر الحالي في مؤتمر يهدف 
إلى الاتفاق على رؤية مشتركة يحملونها إلى 

مفاوضات نيويورك.

وكشـــف منـــذر اقبيـــق عضـــو الائتـــلاف 
الســـوري المعـــارض في تصريـــح لـ“العرب“ 
عن أن المؤتمر ســـوف ”ينتج وثيقة سياسية 
تؤكـــد على اتفاق الجميع علـــى القطع الكامل 
مـــع حقبة الاســـتبداد وتحدد أســـس الانتقال 

السياسي في سوريا“.
وأضـــاف أنـــه مـــن المحتمـــل أن ينتخب 
المؤتمر هيئة تنفيذية تتولى الاضطلاع بمهام 

التفاوض مع النظام لتنفيذ بيان جنيف.
واعتبـــر عضـــو الائتـــلاف المعـــارض أن 
موافقـــة روســـيا علـــى مخرجـــات المؤتمـــر 
وتعاونهـــا فـــي إجـــراءات وقف إطـــلاق النار 
والانتقـــال السياســـي هـــي أمور هامـــة جدا 

وأساسية لوضع البلاد على طريق الحل.
وقـــال مراقبـــون إن المعارضة الســـورية، 
بمختلـــف مجموعاتهـــا، لـــم يعـــد أمامها من 
خيار سوى التفاعل الإيجابي مع الأفكار التي 
تبناهـــا المجتمعون فـــي فيينا بعد أقل من 24 

ساعة من اعتداءات باريس.
وكانـــت 17 دولة بينهـــا الولايات المتحدة 
وروسيا والسعودية وإيران، تبنت في اجتماع 

فيينا الشـــهر الماضي خارطـــة طريق لعملية 
انتقال سياسي في سوريا حددت جدولا زمنيا 
ينـــص على عقـــد لقاء بين ممثلـــي المعارضة 
والنظام، وتشـــكيل حكومـــة انتقالية خلال 6 

أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
وأعلـــن الأميـــن العام للأمـــم المتحدة بان 
كي مون الخميس أن الاجتماع الدولي المقبل 
للبحـــث عن حـــل سياســـي للنزاع الســـوري، 
ســـيعقد في نيويـــورك وليس فـــي فيينا التي 

استضافت الاجتماعات السابقة.
وقال ”نعمل علـــى إطلاق مبادرة في بداية 
يناير تشـــمل في آن واحد محادثات سياسية 
بين الســـوريين ووقفا لإطلاق النار في جميع 

أنحاء سوريا“.
لكن مراقبين يقولون إن المبادرة ســـتضم 
جانبا آخر يتعلق بتســـريع التنســـيق الأمني 
المجموعـــات  بيـــن  المشـــتركة  والتدريبـــات 
المعتدلة وقوات نظامية اســـتعدادا لتنســـيق 
ميداني فـــي الحرب على داعـــش بقطع النظر 
عن النسق الذي ستسير به العملية السياسية 

وبوجود الأسد أو دونه.
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[ إقرار قانون يتيح للسلطات سحب الجنسية ممن يثبت قتالهم في صفوف المتشددين
أستراليا تتخلص إلى الأبد من المتطرفين في سوريا والعراق

} سيدني - لحقت أستراليا بسلسلة إجراءات 
غربيـــة مكثفة لمحاربة الجهاديين الذين أثبتوا 
قدرتهم على خلق تهديدات دموية على أراضي 

الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وتبنت أســـتراليا قانونا يسمح للسلطات 
بسحب الجنسية من الذين يحملون جنسيات 
أخـــرى ويتورطون فـــي نشـــاطات ذات طابع 
إرهابي، في نـــص قال معارضوه إنه يمكن أن 

يوجد ”فئتين من المواطنين“.
وعبـــر وزيـــر العـــدل الأســـترالي جـــورج 
برانديـــس عن ارتياحه بعـــد تصويت البرلمان 
على القانون الذي رأى أنه جاء ليكمل ترسانة 
قوانـــين مكافحة الإرهاب. ولقـــي هذا التعديل 

دعم المعارضة العمالية.
وقـــال برانديس أمـــس إن ”هـــذا القانون 
سيســـمح بتجريـــد مزدوجـــي الجنســـية من 
الجنسية الأسترالية إذا تورطوا في نشاطات 
إرهابية فـــي الخارج أو أدينوا في أســـتراليا 

بمخالفات متعلقة بالإرهاب“.

وأضاف أن هذا النص ”سيســـمح بتجنب 
عـــودة إرهابيـــين يحملـــون جنســـيتين إلـــى 
أستراليا وبإبعاد أشخاص مزدوجي الجنسية 

لوقائع مرتبطة بالإرهاب“.
ورأى الوزير الأســـترالي أن هذا الإصلاح 
ضروري نظرا لمســـتوى التهديد الإرهابي في 

أستراليا ودول أخرى في العالم.
وكنديون  بريطانيـــون  مواطنون  وخســـر 
جنســـيتهم بعدمـــا ثبـــت دعمهـــم لتنظيمات 
متشددة. وحذت فرنسا الحذو نفسه وأسقطت 
الجنســـية عن ســـتة فرنســـيين بموجب حالة 

الطوارئ المفروضة منذ هجمات باريس.
لكن ظلت الحكومات الغربية حريصة على 
اللجـــوء إلى هـــذا الإجراء الاســـتثنائي وقت 

الضرورة.
وسيوسع القانون الأســـترالي الجديد من 
نطاق اســـتعمال هـــذه الأداة التـــي أثارت في 
الســـابق جدلا كبيرا ضد جهاديين أستراليين 
يقاتلون في صفوف داعش بســـوريا والعراق، 

وتقـــول الســـلطات إن عددهـــم وصـــل إلى 90 
أستراليا يحمل نصفهم جنسيات أخرى.

وثارت مخاوف كبيرة في الغرب بشكل عام 
بعد الكشف عن تفاصيل حول قيام رجل مسلم 
وزوجته بإطلاق النار على احتفالية أقيمت في 
مركز للإعانات الاجتماعية وقتل على إثرها 14 

شخصا في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وفي أوروبـــا غيرت بريطانيا وسويســـرا 
وبلجيكا قوانينها بحيث باتت تسمح بسحب 
الجنسية من المشتبه بهم في دعم الإرهابيين.

ويعمل المشـــرّعون في فرنســـا أيضا على 
قدم وســـاق لتبني نفس الاســـتراتيجية، لكن 
ســـيحتاج ذلـــك إلـــى إدخـــال تعديـــلات على 

الدستور الفرنسي أولا.
وقالت ليتـــا تيلور الباحثة فـــي القوانين 
”القانـــون  إن  الإنســـان  بحقـــوق  المتعلقـــة 
البلجيكـــي خصوصـــا أثـــار الانتقـــادات لأنه 
يخص فقط البلجيكيين المولودين في الخارج، 
أما فـــي بريطانيا فقـــد يقود تعديـــل القانون 

إلى ترك الشـــخص دون جنسية، وهو ما يعد 
انتهاكا للقانون الدولي“.

الغربية،  للإجراءات  معارضون  ويخشـــى 
خاصـــة بين صفوف الأقليات المســـلمة، من أن 
تطال أناســـا أبرياء في ظـــل حرب بيانات بين 
حكومـــات أوروبية وتنظيم داعش ترجمت في 
شكل هجمات شنها متشـــددون خصوصا في 
فرنســـا، ردا على ضربات جويـــة تنفذها على 
مواقـــع التنظيم في ســـوريا والعراق طائرات 
تابعة لتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويقـــول خبراء فـــي مكافحـــة الإرهاب إن 
دولا غربيـــة تعكف على وضـــع خطط لمحاربة 
المتشـــددين أيديولوجيـــا علـــى أراضيها، إذ 
أعلنـــت فرنســـا أول أمس عن إغلاق مســـاجد 
وحل جمعيات يتخذها المتطرفون واجهة لنشر 

تصورهم الأكثر تشددا للشريعة الإسلامية.
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فرنسا تحرك طائراتها 

الاستطلاعية في ليبيا
} باريــس – بدأت فرنســـا فـــي تنفيذ طلعات 
جوية اســـتطلاعية في سماء ليبيا وسط أنباء 
حـــول تدخل مُحتمـــل لبعض الـــدول الغربية 
لمواجهـــة خطـــر داعش في ليبيـــا الذي تمدد 
وتوسع حتى اقترب كثيرا من الهلال النفطي، 

ومن السواحل الجنوبية لأوروبا.
وأظهرت وثيقة رئاسية فرنسية تم الكشف 
عنها أمـــس، أن طائرات تابعة لســـلاح الجو 
الفرنســـي نفذت طلعتين اســـتطلاعيتين فوق 
مناطـــق في ليبيـــا تتضمن قطاعات يســـيطر 

عليها تنظيم داعش.
وجاء فـــي هذه الوثيقة، التـــي وزعت قبل 
الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنســـي فرانسوا 
هولانـــد لحاملة الطائرات الفرنســـية شـــارل 
ديغول المتمركزة قبالة ســـواحل ســـوريا، أن 
الطيران الفرنســـي نفذ طلعتين يومي 20 و21 
نوفمبر الماضي حول مدينتي ســـرت وطبرق 

الليبيتين.
ولم تُقـــدم الوثيقة المزيد مـــن التفاصيل، 
ولكنها أشارت إلى أن ســـلاح الجو الفرنسي 
يعتزم تنفيذ المزيد من الطلعات الاستطلاعية، 
وذلـــك فـــي وقت شـــرعت فيه عناصـــر داعش 
في اتخاذ سلســـلة مـــن الإجـــراءات لها صلة 
بتحصيـــن مدينة ســـرت الســـاحلية خشـــية 

تعرضها لهجمات جوية أو برية.
وبحســـب مصادر ليبية، فإن التنظيم بدأ 
السواتر  وإقا مة  للخنادق  حفر  عمليـــات  فـــي 
الترابية غرب وجنوب مدينـــة ســـرت، بينمـــا 
لا تـــزال عناصـــره تحاصـــر مدينـــة أجدابيا 
المرشـــحة للســـقوط في أي لحظـــة، ما يعني 
تهديد منطقة الهـــلال النفطي الممتدة ما بين 

مدينتي بنغازي وسرت.
وتحتـــوي منطقـــة الهـــلال النفطـــي على 
المخزون الأكبر من النفط الليبي، حيث توجد 
بها مرافئ الســـدرة ورأس لانـــوف والبريقة، 
وهـــو ما يفســـر تزايد الأصـــوات التي تعالت 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة للمطالبـــة بضرورة 
التحرك لكبح جماح هذا التنظيم الذي أصبح 

خطره يقترب من جنوب أوروبا.
الطلعـــات  كانـــت  إذا  مـــا  يعـــرف  ولا 
الاستطلاعية الفرنسية مقدمة لتوجيه ضربات 
اســـتباقية، ومـــع ذلـــك فإنها تعكـــس إدراكا 
فرنسيا بمدى خطورة التطورات الميدانية في 
ليبيا، قد يتحول فـــي مرحلة لاحقة إلى تحرك 

ميداني مباشر.
ويُرجح المراقبـــون أن تكون تلك الطلعات 
بدايـــة التحضيـــر لعمل عســـكري فـــي ليبيا، 
استنادا إلى تقارير أشارت إلى إقدام الولايات 
المتحدة وبريطانيا على نشـــر وحدات خاصة 
على الأراضي الليبية مهمتها جمع المعلومات 
حول انتشار مقاتلي داعش الذين زادت وتيرة 

تدفقهم على البلاد مؤخرا.
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} عــمان - تحـــاول القيادة الحاليـــة لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي الأردن إعـــادة ضبط 
الأمور الداخلية بعد أن استشـــرت الانشقاقات 
التي طالـــت مؤخرا، ذراعها السياســـية حزب 
جبهة العمل الإســـلامي الذي لطالما ســـعى إلى 
النأي بنفســـه عن الأزمة العميقة التي عاشتها 
الجماعة طيلة الســـنوات الأخيرة وتفجرت في 

بداية العام الحالي.
وأبدى المراقب العام همام ســـعيد، مؤخرا، 
استعداده للتنحي عن منصبه مع التلميح إلى 
إمكانية إجـــراء انتخابات داخلية مبكرة، وذلك 
في رســـالة وجهها إلى كوادر وقيادات إخوان 

الأردن.
وافتتـــح ســـعيد رســـالته بالتعهـــد بعدم 
”التمديـــد لنفســـه يومـــا واحدا بعـــد 30 أبريل 
2016 موعد نهاية ولايته“، لافتا إلى أنه مستعد 
لمغـــادرة المنصب قبل هـــذا التاريـــخ حين قال 
”أقبل بالتعجيل قبل ذلك“، وهو ما يعني إجراء 

انتخابات مبكرة.
وقال إن ”المكتـــب التنفيذي مفتوح للتغيير 
والتبديل والإضافة خلال هذه الفترة المتبقية“.

ودعـــا المراقـــب العـــام همام ســـعيد كذلك 
مجلس شـــورى الجماعة إلى أن يُباشر دراسة 

الأساســـي  القانـــون  علـــى  التعديـــلات 
لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة 

أســـباب القصور والخلل فيها، بما 
في ذلك تمكين الشـــباب والنســـاء 
من المشاركة الفاعلة في تشكيلات 

الجماعة التشريعية والتنفيذية.
وجميـــع هـــذه المطالـــب كانت 

قـــد تقدمت بها مجموعة «الشـــراكة 
والإنقاذ» وقد تم رفضها من قبل همام 

ســـعيد، قبل شـــهر تقريبا، ما يؤكد حالة 
التخبط التي يعيشها وتياره.

وهمام ســـعيد الذي تولى قيـــادة الجماعة 
لدورتين متتاليتين محسوب على شق الصقور، 
الذي يديـــن بالـــولاء المطلق للتنظيـــم الدولي 

للإخوان.

ويعد سعيد أحد أبرز عناصر التأزيم داخل 
الجماعة، وقد طالبت قيادات تاريخية بضرورة 

تنحيه، إلا أنه رفض مرارا الأمر.
ويـــرى محللون أن خروجـــه اليوم وتعهده 
بالمغادرة، يأتي بعد إدراكه ”متأخرا“ أن تشبثه 
بالمنصـــب عاد بالوبـــال علـــى التنظيم وحزبه 

بالأردن، الذي يعاني التفكك وانفراط عقده.
وأعلـــن الخميـــس 14 عضـــوا مـــن حـــزب 
جبهة العمل الإســـلامي انسحابهم من الحزب، 

احتجاجا على قراراته ”الفردية“.
وقـــال غســـان المومنـــي، أحـــد الأعضـــاء 
 14 ”إن  صحفـــي  تصريـــح  فـــي  المنســـحبين، 
عضوا من حزب جبهة العمل الإســـلامي، قرروا 
الانســـحاب من الحزب، احتجاجاً على قرارات 

الحزب الفردية“.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التي يعلـــن فيها عن 
انســـحابات داخل الذراع السياســـية لجماعة 

الإخوان، ما يؤكد عمق الأزمة التي بلغتها.
وأوضح المومني، أن المنسحبين، هم أعضاء 
فـــي الهيئـــة العامة للحـــزب، باســـتثناء عقلة 
الصمادي، العضو في مجلس شورى الإخوان، 
ووليد الخطيب عضو الهيئة الإدارية، مشـــيراً 
إلى أن الانســـحاب جاء بدون تقديم أي 
أوراق تتعلـــق بذلـــك، إلى قيادة 

الحزب.
وقـــال الكاتـــب الأردني 
والخبيـــر فـــي الجماعات 
أبوهنية  حسن  الإسلامية 
التـــي  الانســـحابات  إنَّ 
جماعة  صفوف  في  تحدث 
هـــي  المســـلمين  الإخـــوان 
تعبيـــر عـــن الأزمـــة العميقة 
التي تتعرض لها وحالة التفكك 

الكبير التي تمر بها.
وأضـــاف أبوهنية أنَّ الخلافـــات في حزب 
جبهة العمل الإسلامي أصبحت ظاهرة للإعلام 
بعكـــس مـــا كان يحدث في الســـابق، وبات من 

الصعب التعايش معها.

وقبـــل هـــذا الإعـــلان كانـــت مجموعـــة من 
القيـــادات التاريخية للجماعة يتقدمهم ســـالم 
الفلاحات والأمين العام الســـابق لحزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي حمـــزة منصور قـــد أعلنت 
عـــن توجههـــا لتشـــكيل إطار سياســـي جديد، 
على خلفية عدم اســـتجابة ”صقـــور الجماعة“ 
للإصلاحات التي طرحوها في مبادرة ”الشراكة 

والإنقاذ“.
وقـــد تســـربت معطيات أن هـــذه المجموعة 
المخضرمة قد بدأت فعليا في إجراء مشـــاورات 
لتشكيل حزب سياســـي جديد، وهو الأمر الذي 
يشـــكل في حال تم ضربـــة قاصمـــة للجماعة، 
خاصة وأن هذا الحزب ســـيكون الإطار الثاني 
الذي يشكل بعد انشقاق مجموعة المراقب العام 

الســـابق عبدالمجيـــد ذنيبات وتأسيســـها في 
مارس لـ”لجمعية جماعة الإخوان المسلمين“.

ويـــرى متابعون أن هذا الأمر هو ما اضطر 
همام سعيد لإبداء اســـتعداده للتنحي، والذي 
رافقه بشرط تخلي مجموعة ”الشراكة والإنقاذ“ 

على تشكيل حزب جديد.
وقـــال همام في هـــذا الإطار ”إنشـــاء حزب 
آخـــر أمر مرفوض على الإطـــلاق، وهو مخالف 
لأنظمـــة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشـــريع 
خـــاص“، ودعا أصحاب ذلك التوجه إلى ”وقف 
جميع اللقاءات المتعلقة بإنشـــاء حزب سياسي 
أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة“، مناشدا 
ما أســـماه حق البيعة التي في أعناقهم. ويرى 
محللون أن ما تقدم به همام ســـعيد لا يمكن أن 

يحل أزمة الإخوان المتجذرة في الأردن، فتنحيه 
لا يعني انتهاء هيمنة تياره عن المشهد الداخلي 

للجماعة.
وتأسســـت جماعـــة الإخـــوان فـــي الأردن 
كـ”جماعـــة دعوية“ عام 1945، قبل أن تؤســـس 
حزبا في 1992، باسم ”جبهة العمل الإسلامي“.

بقايا إخوان الأردن يحاولون لملمة الجماعة بعد انفراط عقدها
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◄ قتل 56 مدنيا على الأقل بينهم 16 
طفلا في غارات وقصف لقوات النظام 

السوري في شرق دمشق وكذلك في 
وسط وجنوب البلاد. 

◄ طالب، محمد الحاج حسن، رئيس 
التيار الشيعي الحر، شقيق أحد 

العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى 
”داعش“، حزب الله، بـ”عدم التدخل في 

ملف الاختطاف“، مشيرا أن ”تدخلات 
الحزب في السابق أدت إلى تأخير 

صفقة التبادل بين لبنان والنصرة“.

◄ وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة 
الأردنية تهما تتعلق بالإرهاب إلى ثلاثة 

موقوفين على خلفية قتل رجلي أمن 
بإطلاق نار شمال المملكة.

◄ توصلت غرفة عمليات فتح حلب 
(تشكيل يضم فصائل معارضة سورية)، 

ووحدات حماية الشعب الكردية، إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما في 

ريف حلب شمالي سوريا.

◄ قتل شخصان فلسطينيان 
بالرصاص في اعتداء طعن أصيب 

خلاله جندي إسرائيلي بجروح طفيفة 
في تل الرميدة بالخليل بالضفة الغربية 

الليلة الماضية.

◄ أمر المستشار أحمد عبدالرحمن، 
المحامي العام لنيابات محافظة 

الأقصر، بصعيد مصر بحبس أربعة 
ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة 
التحقيقات، في قضية وفاة مواطن إثر 

تعرضه لضرب وتعذيب داخل قسم 
شرطة الأقصر.

◄ قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
جلعاد إردان إن إسرائيل لا تزال تحاول 

جمع أدلة ضد يهود متطرفين اعتقلوا 
في ما يتصل بحرق منزل عائلة دوابشة 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 

في يوليو، الأمر الذي قلص احتمالات 
محاكمة وشيكة.

باختصار

{إذا كان لدى الفريق الآخر هواجس من وصولي إلى الرئاسة، فمن 
واجبـــي تطمينـــه وهدفي الإجماع الوطنـــي وأن أكون محاطا بكل 

المسيحيين}.
سليمان فرنجية
رئيس تيار المردة اللبناني

{العملية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا، تجري استجابة 
لطلب الحكومة الســـورية، ونحن نؤيد الأعمال التي تستند إلى 

أحكام القانون الدولي وتنال موافقة الدولة المعنية}.
هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

{البرلمان المقبل سيشهد وجود معارضة ولكنها غير مؤثرة في 
القرار العـــام للمجلس، لأنه ومهما كانت توجهات النواب فإنهم 

لن يعملوا ضد المصلحة العليا للدولة}.
محمد عرفات
قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

دق انسحاب أكثر من ١٠ قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي، واتجاه قيادات تاريخية 
في إخوان الأردن إلى تشــــــكيل إطار سياســــــي جديد، ناقوس الخطر لدى القيادة الحالية 
للجماعة التي يسيطر عليها تيار ”الصقور“، وقد دفعت هذه التطورات المراقب العام همام 

سعيد إلى الخروج عن صمته والتعهد بالتنحي في خطوة اعتبرها محللون ”متأخرة“.
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عضوا انسحبوا من حزب 
جبهة العمل الإسلامي 

احتجاجا على قرارات الحزب 
الفردية

} بــيروت - قال وزير الداخلية اللبناني نهاد 
المشـــنوق، الجمعة، إن منطقة عرسال يحتلها 
مقاتلون من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة 
فـــي ســـوريا، لافتا إلـــى أن القـــوات اللبنانية 
ليســـت بـــوارد التدخل الآن لتحريرها خشـــية 

الانزلاق في أتون الحرب السورية.
وتوجد عرســـال شـــرق لبنان على الحدود 
السورية، وقد سجلت كاميرات وسائل الإعلام 
مشـــاهد لعناصر ملثمة تحمـــل أعلاما لتنظيم 
القاعدة وهي تجوب شوارع المنطقة وجرودها.

وأوضح المشـــنوق في مؤتمـــر صحفي مع 
مدير عام الأمـــن العام اللواء عبـــاس إبراهيم 
الذي تولـــى مهمة التفاوض مـــع النصرة ”إن 
منطقة عرســـال وليـــس قرية عرســـال منطقة 
محتلة … يوجد بها 120 ألف لاجئ سوري أكثر 
من عدد ســـكانها بمرة ونصـــف، وكذلك هناك 

آلاف المسلحين داخل وخارج القرية“.
ومنذ اندلاع الصراع في ســـوريا في العام 
2011، نزح الآلاف من الســـوريين باتجاه لبنان 
وتركز معظمهم في منطقة عرسال التي أضحت 
فـــي ما بعـــد اســـتراحة لمقاتلين مـــن النصرة 

وداعش وفصائل أخرى تقاتل في سوريا.
وقـــد شـــهدت المنطقة اشـــتباكات عدة بين 
الجيـــش مـــن جهة وجبهـــة النصـــرة وتنظيم 
داعـــش من جهـــة أخـــرى، كانت أعنفهـــا تلك 
التي جدت في صائفـــة 2014 والتي تم خلالها 

اختطاف 24 عســـكريا لبنانيا أطلق ســـراح 16 
منهم مؤخرا، في صفقة مع النصرة رعتها قطر 
وتركيـــا، فيما لا يزال 9 عســـكريين محتجزين 

لدى ”الدولة الإسلامية“.
أن  اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
الخيـــارات للتدخـــل فـــي عرســـال محـــدودة، 
قائـــلا ”بإمكاننـــا أن ندعـــو لعملية عســـكرية 
فـــي المنطقة، ولكـــن هذه العمليـــة تكون داخل 
الحرب الســـورية، وإن كانت عرســـال تتواجد 
على الأراضي اللبنانية وسياســـتنا قائمة منذ 
ســـنوات، والحمد لله ألف مـــرة أنه حتى الآن 
وبعد خمس سنوات على الحرب السورية، فإن 

ما أصابنا منها لا يعدو سوى القليل“.
ويتوقـــع متابعـــون أن تخلـــق تصريحات 
المشـــنوق حول عـــدم القدرة على حســـم ملف 
عرســـال جدلا كبيرا، حيث أنها تترجم مجددا 
عجز الدولة اللبنانية على الحفاظ على سيادة 

أراضيها.
ولكن هذا الرأي يقابلـــه موقف أكثر ليونة 
مبررا بأن ما صرح به المشـــنوق حول عرسال 
هـــو واقع ”مرير“ ليس بجديـــد، وأن الحكومة 
اللبنانيـــة في ظل غيـــاب رئيـــس للجمهورية 
تتعامل بحذر شديد إزاء كل ما يتعلق بالحرب 

السورية.
خاصة وأن لبنان دفـــع الثمن باهظا جراء 
تدخل حـــزب الله في هذه الحـــرب، وليس من 

صالحه إثارة توترات جديدة قد تصيب عمقه، 
في ظل الوضع المتفجر المحيط به.

ويقـــول متبنـــو هـــذا الموقـــف إن تحريـــر 

عرسال لا يمكن أن يتم إلا بتسوية الصراع في 
ســـوريا واتفاق اللاعبين الدوليين والإقليميين 

والمحليين على ذلك بشكل واضح وجدي.

المشنوق: عرسال اللبنانية احتلتها النصرة وخلاصها يأتي من سوريا

لا ينقص لبنان إلا دولة الجولاني

جعجعة بلا طحين

} بانكوك - ذكرت الشـــرطة التايلاندية في 
وثيقة مســـربة أن عشرة سوريين على صلة 
بتنظيم الدولة الإسلامية دخلوا تايلاند في 

أكتوبر لمهاجمة مصالح روسية.
وجـــاءت هـــذه الوثيقـــة اســـتنادا إلى 
معلومـــات قدمها جهـــاز الأمـــن الاتحادي 

الروسي.
وحثت الشرطة في الوثيقة على تكثيف 
الأمن حول ”المناطق المستهدفة التي تشعر 
السلطات الروســـية بالقلق عليها“، بما في 

ذلك أماكـــن مرتبطة بحلفاء يشـــاركون في 
هجمات على الدولة الإسلامية في سوريا.

وبدأت روســـيا في 30 ســـبتمبر توجيه 
ضربات جوية في ســـوريا، تركزت أهدافها 
بداية على فصائل مناوئة للنظام السوري، 
إلا أنـــه بعد إســـقاط الطائرة الروســـية في 
شـــبه جزيـــرة ســـيناء المصرية فـــي نهاية 
أكتوبر والتي تبناها تنظيم داعش، وجهت 
المقاتـــلات الروســـية تركيزها علـــى معاقل 

التنظيم المتطرف بسوريا.
بالشـــرطة  كبيـــران  ضابطـــان  وقـــال 
التايلانديـــة إن وحـــدة القـــوات الخاصـــة 
بالشـــرطة والتي تتعامل مـــع قضايا الأمن 
القومي وزعت الوثيقة على وحدات الشرطة 

الأخرى.
وأوضحـــت وحدة القـــوات الخاصة في 
الوثيقـــة التي كتب عليهـــا ”عاجل“ وتحمل 

تاريخ 27 نوفمبـــر إن معلومات مخابراتية 
من روســـيا حذرت من أن 10 سوريين ”على 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية دخلوا  صلـــة“ 

تايلاند بين 15 و31 أكتوبر.
وذكرت الوحدة أن أربعة من المشتبه بهم 
ســـافروا إلى مدينة باتايا الساحلية، بينما 
توجه اثنان إلى جزيرة بوكيت الســـاحلية 
وآخـــران إلـــى العاصمـــة بانكـــوك فيما لم 

تعرف الوجهة التي قصدها اثنان آخران.
وقـــال ســـونجبول واتاناتشـــاي نائب 
المتحـــدث باســـم الشـــرطة للصحفيـــين إن 
الشرطة لم تتلق أي تحذيرات بشأن أنشطة 
للدولة الإســـلامية من أي جهـــاز مخابرات 
أجنبـــي آخر، مضيفا أنه لا توجد معلومات 
لدى الشـــرطة عن أماكن تواجد المشتبه بهم 
أو هوياتهم أو الأهداف المحتملة للهجمات.

ويقـــدر مكتـــب الأمم المتحـــدة لمكافحة 

المخـــدرات والجريمـــة وجـــود ما بـــين 700 
و1000 مقاتل إســـلامي أجنبـــي في جنوب 

شرق آسيا.
وقال جيريمي دوجلاس الممثل الإقليمي 
للمكتـــب في المنطقة ”هناك صلة مؤكدة بين 
جنوب شـــرق آسيا وسوريا“، مضيف ا“من 
الممكن جدا أن ينتقل المقاتلون الأجانب عبر 

بانكوك من وإلى الشرق الأوسط“.
وكثفت روســـيا منذ سقوط الطائرة ”أي 
321“ من نشـــاطاتها الاســـتخبارية خشـــية 
تعرض مصالحها إلى مزيـــد من الهجمات 
الإرهابيـــة. ويـــرى محللـــون أن التهديـــد 
الإرهابي الذي تواجهه روســـيا مرتفع وأنه 
لا منـــاص أمامهـــا إلا بالدخول ضمن مظلة 
دولية واســـعة لمواجهة هـــذه الآفة وأيضا 
لحســـم الصراع الســـوري، وهـــو ما تعمل 

عليه حاليا.

التدخل في سوريا يعرض المصالح الروسية إلى خطر الهجمات الإرهابية

والإنــقــاذ»  «الــشــراكــة  مجموعة 
مشاورات  إجــراء  في  فعليا  بدأت 
سياسي  حزب  لتشكيل  واسعة 

جديد

◄

يقـــدر مكتـــب الأمـــم المتحـــدة 
لمكافحـــة الجريمة وجـــود ما بين 
إســـلامي  مقاتـــل  و1000   700

أجنبي في جنوب شرق آسيا

◄
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أخبار

◄ دعت قيادة التحالف العربي الذي 
تقوده المملكة العربية السعودية دعما 
للشرعية في اليمن الهيئات والمنظمات 
الإنسانية إلى التنسيق المسبق معها 

قبل اختيار أماكن التواجد داخل المدن 
اليمنية، مؤكدة في بيان أنها فتحت 

تحقيقا بشأن إصابة عيادة متنقلة تابعة 
لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز.

◄ أحرزت القوات العراقية أمس تقدما 
محدودا في معركتها لاستعادة مدينة 

الرمادي مركز محافظة الأنبار من 
تنظيم داعش وذلك بسيطرتها على 

حي القادسية غربي المدينة.

◄ توعد تنظيم القاعدة في اليمن أمس 
بقتل عبداللطيف السيد قائد المقاومة 

الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في 
محافظة أبين بجنوب البلاد، معلنا عن 

رصد مكافأة مالية لمن يقوم بذلك.

◄ أعلن في الكويت عن بدء تفعيل 
اتفاقية تبادل السجناء والمجرمين 

مع المملكة المتحدة وذلك بهدف جلب 
المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات 

الاجتماعية المقيم حاليا بالأراضي 
البريطانية والمطلوب للقضاء الكويتي 

في قضايا فساد مالي.

◄ نقل عن مصادر محلية يمنية قولها 
أمس إن التحالف العربي أرسل عددا 
من المدرعات والآليات لتعزيز حماية 

قصر المعاشيق بعدن حيث يقيم 
الرئيس اليمني.

◄ كشف مصدر نيابي عراقي أمس 
عن وجود مساع داخل مجلس النواب 

تقودها كتل شيعية ”للتحرك ضد تركيا 
دوليا على خلفية اتهامها بشراء النفط 

العراقي من تنظيم داعش“.

باختصار

«مع رفع العقوبات ســـتصبح إيران أكثر تعنتا مقارنة بالســـابق. 

ويمكن رؤية أمثلـــة للتعنت الإيراني من خلال تعامل طهران مع 

أزمتي سوريا واليمن».

كريستيان كوش
 مدير مركز الخليج للأبحاث بجنيف

«المنطقة تمر بمرحلة حرجة بسبب الخلافات الطائفية. نحن في 

مملكـــة البحرين قادرون على لم شـــملنا وصيانة التلاحم الوطني 

وإعادة تشكيل الحياة السياسية على أسس وطنية فقط».

محمد المطوع
 وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني

«نســـتغرب وقوف جهات سياســـية ضد إرسال مستشـــارين أجانب 

وعـــرب لمســـاعدة القـــوات الأمنيـــة والعشـــائرية، فـــي حيـــن ترحب 

بالمستشارين الإيرانيين الذين يساعدون فصائل الحشد الشعبي».

عادل المحلاوي
 نائب بالبرلمان العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - بـــدأت مجموعة من الشـــخصيات 
الســـنية العراقيـــة، خطوات لتشـــكيل ائتلاف 
سياسي جديد، ودعت إلى دعمه عربيا وعالميا.
وجـــاءت الخطـــوة أســـابيع بعد الإعـــلان عن 
تشـــكيل لجنة تنسيق عليا للمحافظات السنية 
العربية في العراق، لتعكس حراكا نشـــطا في 
صفوف الطبقة المسيسة من أبناء هذه الطائفة 
بحثـــا عن إطار جامع ومنصـــة لمواجهة عملية 
الإقصـــاء الممنهجـــة لأبنـــاء الطائفة الســـنية 

العراقية من مواقع القرار وقيادة الدولة.
ومنذ ســـنة ٢٠٠٣ تهيمن الأحزاب الشيعية 
المواليـــة لإيـــران علـــى الحياة السياســـية في 
العـــراق، وتســـتحوذ علـــى المواقـــع القيادية 

المؤثرة.
وفي المقابل يشـــكو أبناء الطائفة الســـنية 
العراقية، العربية على وجه التحديد، التهميش 
الـــذي ارتقى حســـب البعـــض، إلى سياســـة 
ممنهجة خلال ولايتي زعيم حزب الدعوة نوري 

المالكي المتتاليتين على رأس الحكومة.
وازداد وضع ســـنة العـــراق تعقيدا في ظل 
الحـــرب القائمـــة ضـــدّ تنظيم داعـــش، والتي 
يشـــارك فيها بشكل أساســـي أكثر من أربعين 
فصيلا شيعيا مسلّحا ضمن ما يعرف بالحشد 

الشعبي.
وفضـــلا عن أن الحشـــد بـــات يمثّـــل قوة 
ضغط كبيـــرة على الحكومة قادرة على توجيه 
السياســـات والتأثير في عملية اتخاذ القرار، 
فـــإنّ مخـــاوف جدّيـــة تســـاور أبنـــاء المناطق 
الســـنية العراقية من أنّ هـــذا الجيش الرّديف 
المشكل على أسس طائفية، بصدد التحوّل إلى 
قوة احتـــلال فعلية لمناطقهم التي يشـــارك في 

استعادتها من تنظيم داعش.
وكمظهـــر من مظاهر إقصاء ســـنة العراق، 
يبذل ساســـة شـــيعة وقادة ميليشيات جهودا 
كبيـــرة لتهميش دور أبناء العشـــائر الســـنية 
فـــي اســـتعادة مناطقهم مـــن تنظيـــم داعش، 
عبر الاعتراض بشـــدة على تأســـيس أي هيكل 

عســـكري ينتظـــم داخلـــه المقاتلون مـــن أبناء 
العشائر.

وتمثّل مرحلـــة ما بعد داعـــش في العراق 
هاجســـا للقـــادة السياســـيين الســـنة الذيـــن 

يكثفون حراكهم استعدادا لتلك المرحلة.
واســـتنادا إلـــى وكالة الأسوشـــيتد برس 
الأميركيـــة، فـــإن أبرز قـــادة الائتلاف الســـني 
الجديـــد هـــم، وزيـــر الماليـــة الأســـبق رافـــع 
العيســـاوي، والأمين العام للمشـــروع العربي 
الســـني خميـــس الخنجـــر، ومحافـــظ نينوى 

السابق أثيل النجيفي.
وقـــال العيســـاوي، وفـــق تقريـــر لوكالـــة 
العباســـية نيوز، إن الســـنة العرب يســـألون 
السؤال التقليدي: هل هم جزء من العراق؟ إذا 
كانـــت الإجابة نعم، فيجب أن يكونوا شـــركاء 
حقيقيـــين، مضيفا بأن الوقت قـــد حان لإقناع 
المجتمع الدولي بأن ممثلي السنة هم الحليف 
التقليـــدي والحقيقـــي في القتال ضـــد تنظيم 

الدولة الإسلامية، لأنه يحتل محافظاتنا.
وأضـــاف العيســـاوي الذي كانـــت قضية 
ملاحقته من قبل رئيس الحكومة السابق نوري 
المالكي شرارة التظاهرات الشعبية في ساحات 
الاعتصام بالمحافظات الســـنية الســـت نهاية 
٢٠١٢، أن السنة العرب في العراق مهمشون ولا 

بد من عمل جدي لاسترداد حقوقهم.
ومن قادة الائتلاف الســـني الجديد خميس 
الخنجر، وهو رجـــل أعمال عراقي ثري يعيش 
في الخـــارج. وانضم إليه أثيل النجيفي، الذي 
كان محافظـــا لنينـــوى لكنه أقيـــل من منصبه 
لاحقا في أعقاب ســـيطرة تنظيـــم داعش على 
الموصـــل مركـــز المحافظـــة وثاني أكبـــر مدن 

العراق.
ونقل عن العيســـاوي والخنجر والنجيفي 
القـــول إنهـــم ملتزمون بســـحق تنظيم داعش 
لكنهـــم يخشـــون مـــن أن تشـــكل الميليشـــيات 
الشـــيعية، المدعومة من إيـــران، تهديدا خطيرا 

للمجتمع.
وقـــال الخنجـــر إن داعـــش والميليشـــيات 
الشـــيعية وجهان لعملة واحـــدة، وإن الإرهاب 
الذي تنشـــره الميليشيات ربما يكون أسوأ مما 

يفعله داعش.
ويعتزم قادة التحالف الســـني في غضون 
الشـــهرين المقبلين فتح مكتـــب ممثلية العرب 
الســـنة للعراق في واشـــنطن. في حين سيبدأ 

قادة الائتلاف، بزيارة الدول الإقليمية للترويج 
لرؤيتهـــم، واســـتقطاب تأييد دولـــي وإقليمي 

لمشروعهم الجديد.
وكانت محاولة أخرى لتأطير أبناء الطائفة 
الســـنية العراقيـــة قد ســـبقت جهود تشـــكيل 
الائتـــلاف الجديـــد تمثلـــت في تشـــكيل لجنة 

تنسيق عليا للمحافظات السنية العربية.
وأعلـــن رئيس ائتـــلاف متحدون أســـامة 
النجيفي قبل حوالي ثلاثة أسابيع عن تشكيل 
اللجنـــة المذكـــورة من ١٣ نائبـــا ووزيرا حاليا 

وســـابقا إضافة إلى شيخ عشيرة شمر الجربا 
لتعنـــى بالمحافظـــات العراقيـــة ذات الأغلبية 
الســـكانية الســـنية العربية في العراق. وذكر 
بيان لمكتب النجيفي أنه على مدى أشـــهر عدة 
عقـــدت اجتماعات ولقاءات متعـــددة الأطراف 
لممثلي المحافظات الست في الحكومة ومجلس 
النواب مـــن أجل الاتفاق علـــى خريطة طريق 
ومبادئ عامة، وتم الاتفاق أخيرا على تشكيل 
لجنـــة التنســـيق العليـــا التي تضـــم كلا من: 
أســـامة النجيفي وســـليم الجبـــوري وصالح 

المطلـــك وجمـــال الكربولـــي وأحمد المســـاري 
ومحمود المشهداني وسلمان الجميلي ومحمد 
تميم وعبداللـــه عجيل اليـــاور ومحمد نوري 
العبدربـــه وصلاح مزاحم الجبوري وشـــعلان 

الكريم.
وأضاف بيـــان النجيفي أن اللجنة إذ تعلن 
عن عزمهـــا العمل والرد علـــى التحديات التي 
تواجـــه العـــراق، يحدوهـــا الأمل فـــي تحقيق 
التحام جـــاد وتوحيد الموقـــف والصوت للرد 

على الإرهاب وتقويض دعائمه بشكل نهائي.

سنة العراق يبحثون عن منصة سياسية تحميهم من التهميش

تفاقــــــم ظاهرة تهميش العرب العراقيين الســــــنّة في ظل الحــــــرب على داعش التي تتصدّر 
مشــــــهدها الميليشيات الشــــــيعية، يثير المخاوف بشأن مســــــتقبل أبناء هذه الطائفة ويدفع 

للبحث عن أطر لتوحيدهم دفاعا عن مصالحهم.

[ ائتلاف جديد يسعى لجلب الدعم العربي والدولي للقضية السنية [ مرحلة ما بعد داعش تشكل هاجسا للمكون السني

[ دوائر غربية تشن حملة على الرياض بالمخالفة للمواقف الرسمية لبلدانها

مخاوف لدى ســـنة العـــراق من أن 

يتحول الحشد الشعبي المشارك 

فـــي الحـــرب على داعـــش إلى قوة 

احتلال فعلي لمناطقهم

◄

التقرير الذي أصدرته الاســــــتخبارات الخارجية الألمانية بشأن السعودية، وجاء متناسقا 
مع حملة تشنها دوائر غربية على المملكة، لم يقلق الأخيرة، بقدر ما أحرج حكومة ميركل 

المرتبطة بمصالح حيوية مع الرياض والحريصة على حمايتها.

الاستخبارات الألمانية تحرج حكومة ميركل أمام السعودية

} برلــين - أعربـــت الحكومـــة الألمانيـــة عـــن 
استيائها من تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات 
الخارجية الألمانية ”بي.إن.دي“ وتضمّن ”تدخلا 
غير مبرّر في الشـــأن الداخلي للمملكة العربية 

السعودية“.
ولفـــت نظر المراقبـــين أن التقريـــر الألماني 
تزامـــن مع ما يشـــبه الحملة المنسّـــقة من قبل 
دوائر غربية على السعودية، من بينها القيادة 
الجديـــدة لحـــزب العمـــال البريطانـــي ممثلة 

بجيرمي كوربين.
وبدا أن تلك الدوائر لا تنســـق مع حكومات 
دولها، بل قد تتضارب مواقفها من الســـعودية 
مـــع المواقف الرســـمية المعلنة لتلـــك الدول من 
المملكـــة. وعلى نحـــو غير معتـــاد برز الخلاف 
حـــادا بين حكومـــة ألمانيا ومخابراتها بشـــأن 
الموقف من قضية خارجية بدت أقرب إلى الشأن 
السياســـي منهـــا إلى الشـــأن الاســـتخباراتي 
والأمنـــي، حيـــث رفضـــت حكومة برلـــين التي 
شـــرعت بالحرج إزاء بلد ترى فيه شريكا مهما 
وترتبـــط معه بمصالح حيويـــة، التحليل الذي 
أصدره جهاز الاســـتخبارات الخارجي الألماني 

بشأن المملكة العربية السعودية.
وجاء الموقف الحكومي على لسان متحدث 
رســـمي قال إنّ ”التقييـــم الذي أُعلـــن في هذه 
الحالـــة على المـــلأ لا يعكس موقـــف الحكومة 
الألمانية التي تعتبر السعودية شريكا مهما في 

منطقة من العالم تعصف بها الأزمات“.
واندلع الخلاف غير المعتاد بين المستشارية 
الألمانيـــة ووزارة الخارجيـــة من جهـــة ووكالة 
الاســـتخبارات الخارجيـــة الألمانيـــة مـــن جهة 
أخرى، عندما أصـــدرت الوكالة تقريرا الأربعاء 
سياســـتها  بتغييـــر  الســـعودية  فيـــه  تتهـــم 
الخارجية بشكل يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وجاء في التقرير أن ”الموقف الدبلوماســـي 
الذي كان حـــذرا لأعضاء القيادة الســـابقة في 

العائلة السعودية المالكة، استبدل الآن بسياسة 
تدخّل اندفاعية“.

وركز التقرير بشـــكل خـــاص على دور ولي 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
الذي يتولى كذلك منصب وزير للدفاع، ويرأس 

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقـــال التقرير إن الأمير محمد بن ســـلمان 

ووالده الملك ســـلمان الذي تولى حكم البلاد في 
يناير الماضي، يرغبان على ما يبدو في ترسيخ 
نفســـيهما ”قائديـــن للعالم العربـــي“ من خلال 
تنفيذ أجندة سياســـة خارجية ”تركز بقوة على 
العامل العســـكري وتشـــكيل تحالفات إقليمية 

جديدة“.
وردا علـــى التقريـــر صرح المتحدث باســـم 
الحكومة الألمانية ستيفن شيبرت أمس بالقول 
إن من المهم جدا أن يكون لبرلين ”موقف موحد“ 
بشأن دور الســـعودية في المنطقة. وأضاف أن 
”تقييمات وكالـــة الاســـتخبارات الألمانية التي 

نشرت لا تعكس هذا الموقف الموحد“.

وأكـــد ”أن من يقولون ذلـــك لا يرفضون أن 
تكون هناك اختلافات فـــي الرأي وفي أنظمتنا 
السياســـة. ولكن السعودية هي عامل مهم جدا 

في المنطقة“.
ولفت إلى مشـــاركة المملكة فـــي اجتماعات 
فيينـــا الهادفـــة للتوصـــل إلـــى حل سياســـي 
فـــي ســـوريا، وإلى أنهـــا تنوي عقـــد اجتماع 

للمعارضة السورية.
ومن جهتـــه أكد المتحدث باســـم الخارجية 
بوكالـــة  برلـــين  علاقـــة  أن  شـــايفر  مارتـــن 
الاســـتخبارات ”جيدة وتقوم على الثقة“ في ما 
يتعلق بالتحليلات المتعلقة بالشرق الأوسط. إلا 
أنـــه أوضح أن دور الوكالة التي تقدم تقاريرها 
إلى المستشـــارية، هو توفيـــر ”المعلومات التي 
تطلبهـــا الحكومة“ و“ليس إمـــداد الصحافيين 

بالمعلومات“.
مـــن جهتهـــا حرصت مصـــادر مـــن وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة علـــى التأكيـــد أن وكالة 
الاســـتخبارات الخارجية لا تتحـــدث بالتأكيد 
باســـم السياســـة الخارجية الألمانية، موضحة 
أن ”الوكالـــة مـــن المفتـــرض أن تمـــد الحكومة 
الألمانيـــة بمعلومـــات وتقدم تحليلات يتوســـم 

فيها الذكاء“.
وشـــدّدت ذات المصـــادر على أنـــه ”من دون 
تعاون بنّاء مع السعودية، لن ننجح في تحقيق 
التقدم السياســـي المطلوب بشدة في سوريا أو 

في أي مكان آخر في المنطقة“.
ومن جهتـــه أكد المتحدث باســـم الخارجية 
بوكالـــة  برلـــين  علاقـــة  أن  شـــايفر  مارتـــن 
الاســـتخبارات تقـــوم على الثقة فـــي ما يتعلق 
بالتحليلات عن الشـــرق الأوسط. إلا أنه أوضح 
أن دور الوكالـــة، هـــو توفيـــر ”المعلومات التي 
تطلبهـــا الحكومة“ و“ليس إمـــداد الصحافيين 

بالمعلومات“.
كمـــا حرصت مصادر مـــن وزارة الخارجية 
الألمانيـــة على التأكيد أن وكالة الاســـتخبارات 
الخارجية لا تتحدث بالتأكيد باســـم السياسة 
الخارجيـــة الألمانية، موضحـــة أن ”الوكالة من 
المفترض أن تمد الحكومـــة الألمانية بمعلومات 

وتقدم تحليلات يتوسم فيها الذكاء“.  رجاء لا تغضبوا من مخابراتنا

المعذبون في أرضهم

ّّ

الأمم المتحدة: السنة يضطهدون في المناطق المستعادة من داعش
} نيويــورك - قالت مســـؤولة كبيـــرة بالأمم 
المتحـــدة أمس إن الســـنة يتعرضون لعمليات 
إجلاء قســـري وخطف وغيرها مـــن انتهاكات 
حقوق الإنســـان الخطرة فـــي مناطق بالعراق 

تمت استعادتها من داعش.

وأكدت سيســـيلي بويلي المتحدثة باســـم 
المفوضيـــة الســـامية لـــلأمم المتحـــدة لحقوق 
والكرديـــة  العراقيـــة  القـــوات  أن  الإنســـان 
”مســـؤولة عن نهب وتدميـــر ممتلكات الطائفة 
السنية والإجلاء القسري والخطف والاحتجاز 

بشكل غير قانوني، وفي بعض الحالات الإعدام 
خارج إطار القضاء“. 

وأضافـــت ”تلقينـــا تقارير بشـــأن حصول 
سنة العراق بشكل محدود جدا على الخدمات 
والمواد الأساسية مثل الماء والغذاء والمأوى“.



} تونــس - كشـــف الرئيس التونســـي الباجي 
قائـــد السبســـي أن أطرافـــا دوليـــة طلبت منه 
التدخـــل لاحتواء الأزمة التـــي تعصف بالحزب 
الذي أسسه في العام 2012 ”حركة نداء تونس“، 
وذلـــك في رد على الانتقـــادات التي وُجهت إليه 
بخـــرق مُقتضيات الدســـتور من خـــلال إقحام 

مؤسسة الرئاسة في شأن حزبي داخلي.
ودافع السبســـي عن تدخله فـــي أزمة حركة 
نـــداء تونس بالقول إن تلـــك الأزمة تحولت إلى 
”مســـألة وطنية“، غيـــر آبه بالجدل السياســـي 
الذي أثـــاره ذلك التدخـــل، الذي دفـــع عددا من 
أحـــزاب المعارضـــة إلى مطالبـــة مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمـــان) بمســـاءلة الرئيس بحجة 

”خرق الدستور“.
وتعصـــف بحركة نـــداء تونـــس أزمة حادة 
نتيجـــة صـــراع بيـــن جناحيـــن، الأول بقيـــادة 
الأمين العام للحركة محســـن مـــرزوق، والثاني 
بقيادة نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي 
نجل الرئيس التونســـي الحالـــي الباجي قائد 

السبسي.
وبـــدأ هذا الصـــراع حول طبيعـــة المؤتمر 
الأول لهـــذه الحركة، حيث يدعو جناح محســـن 
مرزوق إلى مؤتمر انتخابـــي ديمقراطي، بينما 
يدعو جناح السبسي الابن إلى مؤتمر تأسيسي 
غيـــر انتخابي، ويقوم على التزكية، ويهدف إلى 
الإبقـــاء على الهيئة التأسيســـية للحركة إلى ما 

بعد المؤتمر.
الكتلـــة  ليشـــمل  الصـــراع  هـــذا  وتحـــول 
البرلمانيـــة لحركـــة نـــداء تونس التـــي تتألف 
مـــن 86 نائبا، حيث أعلـــن 32 نائبا منها تعليق 
عضويتهم فـــي هذه الكتلة ما أفقـــد حركة نداء 
تونس وزنها البرلماني، وساهم في شل دورها.
وعلى وقع ذلك الصراع، استفحلت الخلافات 
بين الجناحين، وســـط اتهامـــات متبادلة دفعت 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي إلى 
التدخـــل من خلال إطلاق مبـــادرة لرأب الصدع 
تضمنـــت تشـــكيل لجنـــة تتألف مـــن 13 عضوا 
هدفهـــا تقريـــب وجهـــات النظر بيـــن الفريقين 

المتصارعين.

وقال الباحي قائد السبســـي  في دفاعه عن 
تدخله فـــي أزمة نداء تونـــس، إن أطرافا دولية 
اتصلـــت به للتدخل في هذه الأزمة بحثا عن حل 
لرأب الصدع، واعتبر أن تلك الأزمة تحولت إلى 

مسألة وطنية.
وأوضح في كلمة افتتح بها أمس ندوة حول 
”أيام المؤسســـة“ في مدينة سوســـة الساحلية 
”لقد اتصلت بي شـــخصيا جهات دولية ونبهت 
إلى أن المناخ السياســـي الذي تعيشـــه تونس 
قد يدفعها إلـــى مراجعة حســـاباتها ووعودها 
تجـــاه تونس ومنهـــا وعود بمســـاعدات مالية 

وبالمساعدة على تأمين الحدود“.
وتابـــع قائـــلا ”أزمة حزب نـــداء تونس هي 
موضوع وطني، وهذه المســـألة لم تعد مســـألة 
بســـيطة بـــل أصبحـــت تهـــم اســـتقرار تونس 
وصورة تونس في الخارج.. ولذلك رأيت أنه من 

واجبي التدخل“.
وشـــدد فـــي المقابل علـــى أنه مـــن واجبه 

كرئيس ضامن للاســـتقرار والأمن في تونس أن 
يتدخل لاحتواء الأزمة، ”يهمني مصلحة تونس 
وصورتهـــا في الخـــارج حتى إن قالـــوا إن ذلك 

التدخل مخالف للدستور“.
وكان تدخل الباجي قائد السبســـي في هذه 
الأزمة قد أثـــار ردود فعل غاضبة ومنددة، حتى 
أن النائـــب البرلمانـــي زهير المغـــزاوي الأمين 
العـــام لحركة الشـــعب المعارضة لـــم يتردد في 
اتهـــام السبســـي بخـــرق الدســـتور، ودعا إلى 
مســـاءلته أمـــام البرلمـــان، فيمـــا اعتبـــر زياد 
الأخضر عضو مجلس أمنـــاء الائتلاف الحزبي 
اليســـاري المعـــارض ”الجبهة الشـــعبية“، أن 
تدخل قائد السبســـي في الأزمة المذكورة يؤشر 
علـــى وجود ”تداخل بين أجهزة الدولة والحزب 

الحاكم“.
ولا يُســـتبعد أن تُثيـــر تصريحـــات الرئيس 
التونســـي الجديدة المزيد من الجدل والسجال 
الإعلامي، لاسيما وأنه تحدث عن أطراف دولية 

دون ذكرهـــا بالاســـم، وذلك في الوقـــت الذي لم 
تُحقق فيه مبادرته أي جديد على مســـتوى رأب 
الصدع داخـــل حركة نداء تونس، أو حتى وقف 

تبادل الاتهامات.
ولم تُفلح الدعوات إلى التهدئة السياســـية، 
وفســـح المجـــال للجنـــة الــــ13 التي أســـندت 
لهـــا مهمة تقريـــب الآراء ووجهـــات النظر بين 
الجناحيـــن المتصارعيـــن داخـــل حركـــة نداء 
تونس، في كبـــح الاندفاع نحـــو التصعيد لدى 
عدد من قادة جناح محســـن مرزوق الأمين العام 
لحركـــة نداء تونس، الذين لم يترددوا في القول 
إن قائد السبســـي أخطأ العنوان بمبادرته التي 
جعلـــت مقدمات الانشـــطار تتجـــاوز مُخرجات 

الحوار للتوصل إلى حل.
وعلى ضوء تلك التطورات، تخشى الأوساط 
السياسية أن تكون الأزمة التي تعصف منذ مدة 
بحركة نداء تونس قد اقتربت كثيرا من نهايتها 

باتجاه تفكك هذه الحركة.

} طرابلــس –  قال الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي، أمس الجمعة، إن من أولويات 
بـــلاده إيجـــاد حل ســـريع في ليبيـــا، معتبرا 
أن ”الظروف ســـتفرض على الجميـــع التعهّد 
بمســـاعدة هذا البلد للخروج مـــن أزمته، وأن 

الحل يبقى دائما بيد الليبيين“.
وتتشـــابه تصريحات وزراء ورؤساء دول 
الجـــوار بخصـــوص الملف الليبـــي ودائما ما 
يـــرددون أن ”الحـــل بيد الليبيـــين“ بدل تقديم 
حلـــول واقعية وملموســـة تســـاعد ليبيا على 
الجماعـــات  وتحجيـــم  مؤسســـاتها  تثبيـــت 
المتشـــددة والتي تشـــكل خطرا بالأساس على 

دول الجوار.
واحتضنـــت الجزائـــر منذ أيـــام اجتماعا 
شـــارك فيه العديد من المســـؤولين الحكوميين 
مـــن مختلف الدول ولم يتمخـــض عنه قرارات 
واضحة، حيث اكتفى المشاركون بالتأكيد على 
أهمية الحل السياسي وعلى ضرورة التسريع 

في تشكيل حكومة الوحدة.
ويعتبـــر مراقبـــون أن دول جـــوار ليبيا لا 
يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة خاصة وأن 
وجهات النظـــر تتبايـــن وتختلف بخصوص 
تونـــس  تُهـــادن  فبينمـــا  معالجتهـــا،  طـــرق 
حكومتي طرابلس وطبرق وتحافظ على موقف 
دبلوماســـي متحفّـــظ منهما تؤكـــد مصر على 
وجوب ترجيح كفة التدخل العسكري وتوجيه 
ضربـــات لمعاقـــل داعـــش في ســـرت وخاصة 
مســـاعدة الجيش الليبي ودعمـــه، في المقابل 
ترفض الجزائر التدخل العســـكري مُتشـــبّثة 

بمسار الحوار بين الفرقاء.
ويشـــدد مراقبون علـــى أن الوضع الراهن 
في ليبيا والموسوم بالفوضى والعنف الممنهج 
غير قابل للحل السياسي الذي تدعوا إليه دول 

جوار ليبيا وعلى رأســـها الجزائر. وأكدوا أنه 
فـــي حال اتفـــاق الفرقاء على تشـــكيل حكومة 
الوحـــدة وتفعيل الاتفاق السياســـي فإن هذا 
الحـــل لن يصمد كثيرا علـــى أرض الواقع لأن 
الفاعلين السياســـيين لا يمتلكون ســـلطة على 

قادة الميليشيات المرتبطة بأجندات خارجية.
وتتحـــدث مصـــادر إعلاميـــة عـــن وجود 
خلافات جزائرية مصرية في ما يتعلّق بكيفية 
معالجـــة الأزمة السياســـية فـــي ليبيا في ظل 
تغـــوّل تنظيم داعـــش وتصعيد الميليشـــيات 
الإسلامية المتشددة من أعمال العنف الممنهج.

وســـبق أن أثارت تقارير إخبارية مســـألة 
الخلافـــات بين مصـــر والجزائـــر بخصوص 
الملـــف الليبـــي عندما قـــرّر الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي في شهر مارس من العام 
الجـــاري، إلغـــاء مشـــاركة القاهرة فـــي القمة 
الثلاثية المشـــتركة حول ليبيا فـــي روما، رغم 
أن وزارة الخارجيـــة الإيطالية أكدت أن إلغاء 
القمة الثلاثية جاء بســـبب عدم مشاركة وزير 
الخارجية المصري ســـامح شـــكري، لالتزامات 

عاجلة لم تسمح له بمغادرة القاهرة.
ونفى آنـــذاك المتحـــدث باســـم الخارجية 
المصرية، بـــدر عبدالعاطي، وجـــود أي خلاف 
بين مصـــر والجزائر بشـــأن الرؤية حول حل 
الأزمة الليبية، مؤكدا أن ”تأجيل القمة الثلاثية 
المصغـــرة بـــين مصـــر وإيطاليـــا والجزائـــر، 
جاء بســـبب وجود شـــواغل لوزير الخارجية 

المصري“.
ومعلـــوم أن هنـــاك خلافـــات جوهرية بين 
مصـــر والجزائر بخصـــوص الأزمـــة الليبية، 
وتتمظهر هذه الخلافات أساسا في الموقف من 
حكومـــة طرابلس المنبثقة عـــن المؤتمر الوطني 
العام المنتهية ولايته والحكومة المؤقتة برئاسة 
عبداللـــه الثنـــي، فبينما تســـعى الجزائر إلى 
التوصـــل إلى حـــلّ توافقـــي بين فرقـــاء ليبيا 
تكـــون فيه ميليشـــيات فجر ليبيـــا وغيرها من 
الميليشـــيات الإســـلامية المتشـــددة جـــزءا من 
حكومة وحـــدة وطنية، تؤكد مصر على وجوب 
عدم دعم هذه الميليشـــيات التـــي لها ارتباطات 

بأجنـــدات خارجيـــة تحـــاول تمرير المشـــروع 
الإخواني في المنطقة.

وبالموازاة مع ما تقـــوم به دول الجوار من 
محـــاولات لتقريب وجهات النظـــر بين الفرقاء 
دون الإقدام على تبني خيارات واضحة تتّســـم 
بالجرأة في التعامل مـــع الأزمة الليبية، تعتزم 
إيطاليـــا تنظيم اجتماع دولـــي لبحث تطورات 

الملف الليبي.
وذكـــر وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي باولو 
جينتيلوني أمس الجمعة، أن نظيريه الروسي 
والأميركي سيشـــاركان في اجتماع دولي حول 
الأزمـــة الليبية، من المقرر أن يعقد في روما يوم 

13 ديسمبر الجاري.

وتابـــع جينتيلوني ”نريد إعطاء دفعة قوية 
لمواجهة مخاطر توســـع داعش وأي اتفاق يتم 
التوصل إليه داخل ليبيا سيتم دعمه لاحقا من 

خلال قرار للأمم المتحدة“.
ويتمثـــل هـــدف الاجتمـــاع في اســـتئناف 
الضغوط علـــى الأطراف المتصارعـــة في ليبيا 
للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، وســـط تصاعـــد المخاوف مـــن تحقيق 
تنظيم الدولة الإســـلامية المزيـــد من التقدم في 

البلاد.
وقد أعربت العديد من الدول في مناســـبات 
عدّة عـــن قلقها من تعاظم نفـــوذ تنظيم داعش 
في ليبيا وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت 

وبعض المناطق المحاذية. وفتحت هذه المخاوف 
من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب 
الآلاف من المقاتلين من جنسيات مختلفة الباب 

أمام احتمال تنفيذ تدخل عسكري في ليبيا.
ومن المرجّح أن يحصل تحالف بين تنظيمي 
أنصار الشـــريعة وداعـــش واللذين يتصارعان 
للسيطرة على مدينة بنغازي في حال تمّ تنفيذ 
تدخل عســـكري، وهو ما أكده خبـــراء أمنيون 
أشاروا إلى أن التنظيمين لا يختلفان في النهج 
الجهـــادي وفي مشـــروع إقامة دولـــة الخلافة، 
والصـــراع الحالي بينهما يدور أساســـا حول 
النفوذ وبســـط الســـيطرة ويمكن أن يتّحدا في 

أي لحظة.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، أمس الجمعة، أنها 

تمكنت من اعتقال عنصرين 
إرهابيين كانا يخططان 

لعمليات انتحارية، إحداها في 
شارع الحبيب بورقيبة، وسط 

العاصمة تونس.

◄ أفاد مصدر أمني، مقرب من 
مجلس شورى مجاهدي درنة في 
ليبيا، بأن ”قوات المجلس، بدأت 

هجوما على آخر معاقل تنظيم 
داعش، في ضواحي المدينة، في 

منطقة الفتايح (10 كيلومترات 
جنوب غربي درنة)“.

◄ أنقذت البحرية الإيطالية أكثر 
من 1500 مهاجر الخميس قبالة 
ليبيا بعد أن سجل تراجع في 

عدد المراكب التي تحاول عبور 
المتوسط إلى أوروبا خلال 

الأسابيع الماضية.

◄ قررت السلطات التونسية 
منع الطائرات الليبية من 

الهبوط في مطار قرطاج الدولي 
بالعاصمة تونس، على أن تهبط 

جميع الطائرات القادمة من 
ليبيا بمطار صفاقس.

◄ أعلن مستشفى الجلاء 
للجراحة والحوادث، تسجيل 

31 قتيلا و188 جريحا من قوات 
الجيش الليبي والوحدات 

المساندة لها من شباب 
المناطق، جراء المعارك الدائرة 

في مدينة بنغازي خلال شهر 
نوفمبر الماضي.

◄ فكك جهاز الدرك الوطني 
في الجزائر الذي يتبع وزارة 
الدفاع خليتين لدعم الإرهاب 

بمحافظتي جيجل وباتنة شرقي 
الجزائر، ووضع أفرادها رهن 

الحبس.

باختصار

الحسم العسكري نقطة خلاف دول جوار ليبيا
[ ليبيا لن تخرج من أزمتها إلا بتدخل عسكري مباشر [ تقارب محتمل بين داعش وأنصار الشريعة 

{الحل بيد الليبيين} الشعار الذي أرعب داعش

فبحيث.. النداء ندائي وأنا حر 
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أخبار
{الحكومة تخوض حربا دائمة ومســـتمرة ضد إرهاب التهريب 

ولـــن تتأخر فـــي ضرب عصابـــات التهريب، ولن تتســـاهل مع 

مخربي الاقتصاد الوطني}.
نور الدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

{الحكومة واعية بالتحديات والرهانات المطروحة وتعمل 

على اســـتعادة ثقة الشـــباب في الخيـــارات التي جاءت من 

أجلها الثورة}.
الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{تونـــس في حاجة إلـــى التعيينات الأخيرة التـــي أجريت صلب وزارة 

الداخليـــة وذلـــك لمواجهتهـــا حربـــا فعلية ضـــد الإرهـــاب، تغيير 

القيادات وإعادة بعض الخطط مهمان جدا للدفع نحو الأفضل}.
علي زمرديني
خبير تونسي في الشؤون الأمنية

   باولو جينتيلوني:

أي اتفاق يتم التوصل 

إليه داخل ليبيا ستدعمه 

الأمم المتحدة
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قائد السبسي: أطراف دولية طلبت مني التدخل لاحتواء أزمة نداء تونس

فشلت دول جوار ليبيا في احتواء الأزمة التي يتخبط فيها هذا البلد منذ سقوط نظام معمر 
القذافي بسبب تباين المواقف واختلافها بخصوص التدخل العسكري.

ــــــس الرئيس  دفعــــــت أزمة حــــــزب نداء تون
ــــــى التدخل في  الباجي قائد السبســــــي إل
خطــــــاب رســــــمي توجــــــه به إلى الشــــــعب 
التونسي، وهو ما أثار موجة من الانتقادات 
بخصوص التداخل بين مؤسسة الرئاسة 
والحــــــزب الحاكم، وأمام موجة الانتقادات 
ــــــأن أطرافا خارجية  ــــــرر الرئيس تدخله ب ب

طلبت منه ذلك.

ّ



}  موســكو- كشفت مصادر روسية رفيعة أن 
الكرملين يســـتطيع إغلاق مضيقي البســـفور 
والدردنيل، فأردوغان والمقربون منه لا يعرفون 
أن روســـيا تمتلك ألغاما بحرية ســـتمكنها من 

غلق المضيقين نهائيا.
ونقل موقع صحيفة ”نيزافيسمايا غازيتا“ 
الروســـية عن تلك المصادر الجمعـــة قولهم إن 
”روسيا لديها إمكانية كبيرة لحرمان تركيا من 
المياه في مضيق البسفور إذا فكرت في غلقه“، 
ومثـــل هذا التحول في الأحداث ســـيكون أكثر 

تعقيدا، بحسب المحللين.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن روســـيا لديها 
القـــدرة على أن تملأ مياه مضيقي البوســـفور 

والدردنيل، وكذلك المياه المتاخمة لهما بالألغام 
التـــي لا يمكـــن الوصـــول إليهـــا عـــن طريق 

الغواصين.
وهنـــاك ألغـــام الطوربيـــدات التـــي يمكن 
وضعهـــا على عمـــق كبير وعلى مســـافة عدة 
كيلومتـــرات مـــن بعضهـــا البعـــض، إذ يمكن 
إطلاق تلك الطوربيدات لحظة اقتراب الســـفن 

وغواصات العدو.
وتبقى إمكانية اتخـــاذ تركيا قرارا بإغلاق 
المضيقين، في وجه الســـفن الحربية الروسية 
أمـــرا محتملا في ظـــل التوتـــر المتصاعد بين 
البلديـــن، ومن المعروف، وفقا لأحـــكام اتفاقية 
”مونتـــرو“ لعـــام 1936، أن أنقـــرة لديها الحق 

في منع مرور السفن من المضيق إذا دخلت في 
حرب.

وفي بادرة من الكرملين لجس موقف أنقرة، 
تجاهلـــت ســـفينة الإنـــزال الروســـية التابعة 
لأســـطول البحر الأسود ”ســـاراتوف“، أمس، 
رفع العلم التركي خـــلال مرورها عبر المضيق 

التركي في البحر المتوسط.
ووفقـــا للتقاليد، فإنه يجب على الســـفينة 
الروسية رفع علم الدولة التي يتبع لها المضيق 
أو الدولـــة المضيفة للســـفينة. ومـــن الناحية 
التاريخيـــة، فإنه يتم رفع العلـــم التركي لفترة 
وجيـــزة مما يدل على احترام الأتراك، ولكنه لم 

يتم رفع العلم هذه المرة.

شحنة لميناء طرطوس  وتحمل ”ساراتوف“ 
السوري، حيث توجد قاعدة روسية لوجستية 
في المتوسط. وفي وقت ســـابق، أفادت الأنباء 
لم ترفع العلم  بأن ســـفينة الإنزال ”كوروليف“ 

التركي خلال عبورها المضيق.
وكان الرئيس الروســـي بوتـــين قد قال في 
خطاب حالة الاتحاد السنوي، مساء الخميس، 
إن تركيا ســـتندم ”أكثر من مرة“ على إســـقاط 
مقاتلـــة روســـية، وأن ”موســـكو لـــن تتجاهل 

مساعدة أنقرة الإرهابيين“.
وشـــدد على أن الرد ”لن يكون هســـتيريا“، 
وأنه ”مخطئ من يعتقد أن العقوبات الروسية 

ستقف عند حد الإجراءات الاقتصادية“.

} برليــن- لـــم تنتظـــر ألمانيا كثيـــرا بعد أن 
دخلـــت بريطانيا فعليا فـــي الحرب على داعش 
في سوريا، حتى صادق برلمانها ”بوندستاغ“، 
الجمعة، على مشاركة قوة عسكرية في عمليات 
الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد 

التنظيم في الشرق الأوسط.
ومن أصل 598 نائبا شاركوا في التصويت، 
أيـــد 445 العملية بينما رفضهـــا 146 نائبا، في 
نتيجة كانت متوقعة على ضوء تأييد الائتلاف 
الواســـع بزعامة المستشـــارة أنجيـــلا ميركل 

لمشاركة عسكرية ألمانية.
وحتـــى لو كانـــت مشـــاركة برليـــن رمزية 
في هـــذه المرحلة، إلا أنهـــا انضمت إلى حرب 
حقيقية ضد عدو ذي شراســـة وخبرة عاليتين 
خاصة خبرة التعامل مع الغارات الجوية، كما 
أنه من الصعب تحديـــد أماكن تواجد عناصره 
بالدقة المطلوبة، كما يجمع على ذلك الخبراء.

وقال عميد ســـرب الســـلاح الجـــوي 51 في 
منطقـــة ياجـــل بولايـــة شليزفيج-هولشـــتاين 
الألمانية، ميشـــائيل كـــراه، إن ”المهمة خطيرة 
بالتأكيـــد“، مؤكدا في الوقت نفســـه أن الجنود 

مستعدون لها جيدا.
ورغـــم إشـــارة المحللين العســـكريين إلى 
نجـــاح الغـــارات الجوية بمـــا فيهـــا الغارات 
الروســـية في تدمير اتصـــالات ومواقع تدريب 
داعـــش وحقـــول نفط يســـيطر عليهـــا، لكنهم 
يسوقون استغرابهم من عدم إصابة أي منشأة 

قيادية للتنظيم حتى الآن.
ومـــن المقرر أن تنشـــر برليـــن 1200 جندي 
كحـــد أقصـــى العـــام المقبـــل، في أكبـــر مهمة 
للقوات الألمانية في الخارج، لكن هذه القوة لن 
تشـــارك بشكل مباشـــر في العمليات العسكرية 

ضد التنظيم.

وسترافق هذه القوة ست طائرات ”تورنادو“ 
مكلفة بمهمّات استطلاعية في سوريا، ويتوقع 
أن تتمركـــز في قاعدة إنجرليك التركية، على أن 
تبدأ مهمتها الشهر القادم والتي ستقتصر على 
إعادة تزويد مقاتلات التحالف الدولي بالوقود 

في الجو، في إطار الخدمات ”اللوجستية“.
وتوجهـــت وزيـــرة الدفـــاع أورســـولا فون 
ديرلين إلى أنقرة أمس الأول في أعقاب مصادقة 
مجلس الوزراء الألماني الثلاثاء على مشـــاركة 
الجيش في الحرب ضد داعش، وتشير مصادر 
دبلوماســـية تركية إلى أن الجانبين اتفقا على 

نشر طائرات ألمانية على غرار فرنسا.
وبالإضافـــة إلى الأقمـــار الصناعيـــة، فإن 
برليـــن سترســـل فرقاطة ”أوغســـبورغ“، حيث 
ســـيكون على متنها قرابـــة 220 جنديا، والتي 
ســـتنضم في غضون أيام إلى حاملة الطائرات 
الفرنسية ”شارل ديغول“ في البحر المتوسط.

وطـــرح منتقـــدو سياســـة ميركل مشـــكلة 
الصيانـــة الســـيئة للمعدات العســـكرية والتي 

دفعـــت العـــام الماضـــي وزيـــرة الدفـــاع إلى 
الاعتراف بذلك بعد أن باتـــت البلاد غير قادرة 
على الوفاء بمعايير حلف شـــمال الأطلسي في 

هذا المجال.
وتسببت مشـــكلات تقنية في سقوط طائرة 
عســـكرية ألمانية، كانت تنقل أســـلحة للأكراد 
خـــلال قتالهم ضـــد داعش في شـــمال العراق، 
ومســـاعدات طبيـــة إلى غـــرب أفريقيـــا خلال 

انتشار وباء الإيبولا.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه مركـــز 
”يوغوف“ مؤخـــرا أن 71 في المئـــة من الألمان 
يعتقـــدون أن المشـــاركة العســـكرية لبلادهـــم 
ســـتزيد من خطر التعرض لهجمـــات إرهابية، 
رغم تأييد 45 في المئة ممن اســـتطلعت آراؤهم 
للمشـــاركة العسكرية و39 في المئة منهم كانوا 

ضدها.
واتخـــذ القرار بعد أقل من شـــهر من دعوة 
الرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد ألمانيا 
للانضمام إلى الحرب علـــى تنظيم الدولة بعد 

الهجمات الدامية التي شهدتها باريس مؤخرا.
ويبـــدو أن ألمانيا لن تكـــون الأخيرة ضمن 
الحلف الفرنســـي المصغر بوجـــه المتطرفين، 
فهولنـــدا بدورهـــا تتعرض لضغـــوط متزايدة 
للمشـــاركة في الضربات ضد تنظيم الدولة في 

سوريا.
فقد طالب النائب ريموند دي رون من حزب 
الحرية اليميني المتطرف خلال اجتماع اللجنة 
البرلمانية للشـــؤون الخارجية مساء الخميس 
بأنـــه ”حـــان الوقت للتحرك ضـــد داعش“، لكن 
الحكومـــة تســـتبعد الدخـــول في الحـــرب قبل 
دراسة ”كل الجوانب السياســـية والعسكرية“ 

للنزاع السوري.
جديـــر بالإشـــارة إلـــى أن طائـــرات حربية 
بريطانية شـــنت أولى ضرباتها على آبار نفط 
العمر في شـــرق سوريا بعد سويعات قليلة من 
إعطاء مجلس العموم الضوء الأخضر لحكومة 
كاميرون بشـــن تلك العمليات العسكرية مساء 

أمس الأول.
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المواجهة مع الإرهاب يبدو أنها وصلت إلى 
مرحلة حاســــــمة لا يمكن الســــــكوت عنها، 
وهو ما تطلب تحــــــركا أوروبيا نوعيا ليس 
لتجســــــير هوة الخلاف بين تحالف أميركا 
والتحرك الروسي في سوريا فحسب، بل 

لوضع حد للخطر القادم من الشرق.

للمشاركة والتعقيب
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دول أوروبا تتقاطر على محاربة داعش.. والبقية تأتي
[ ألمانيا تنضم للحملة العسكرية الدولية على التنظيم في الشرق الأوسط

هولندا على كرسي الانتظار

◄ كشفت مصادر قريبة من التحقيق 
في هجوم كاليفورنيا، الجمعة، أن 
سيد فاروق كان على اتصال عبر 
الإنترنت مع أشخاص ذوي فكر 

متطرف ولهم سوابق إرهابية.

◄ ذكرت مصادر إسرائيلية، أمس، 
أن إسرائيل وتركيا اتفقتا على رفع 

التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى 
القائم بالأعمال بعد أن تم تخفيضه 

في أعقاب أحداث مرمرة قبل 5 
أعوام.

◄ انتقد سياسيون وجماعات 
حقوقية في ماليزيا، الجمعة، قانونا 
أمنيا جديدا في البلاد يمنح سلطات 

واسعة للأجهزة الأمنية للقيام 
بعمليات مداهمة دون إذن قضائي.

◄ قالت الحكومة المجرية إن صلاح 
عبدالسلام المطلوب من اليوروبول 
كان في البلاد قبل هجمات باريس 

الأخيرة، وجنّد عددا كبيرا من 
الشباب وخاصة من المهاجرين.

◄ قال مدعون هولنديون، في بيان 
مساء الخميس، إن الشرطة اعتقلت 

طالب لجوء من سوريا عمره 18 عاما 
للاشتباه في انتمائه إلى حركات 

إرهابية (داعش والقاعدة).

◄ تعتزم كوريا الجنوبية تقديم 3 
ملايين دولار كمساعدات إلى اليونان 

وصربيا وكرواتيا لمواجهة أزمة 
اللاجئين في المنطقة، بحسب ما 
ذكرته مصادر حكومية الجمعة.

◄ هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو الفنزويليين من عدم 

التصويت له في الانتخابات المقررة، 
الأحد، وقال ”في حال خسرنا 
الانتخابات سنلجأ إلى ثورة“.

باختصار

أخبار
«نؤيد دائمـــا جهود البلـــدان لحفظ الأمن القومي والاســـتقرار. 

والعملية العســـكرية التي أطلقتها روســـيا ضـــد الإرهابيين في 

سوريا، نؤيدها لاستنادها إلى القانون الدولي».

هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

«مضـــت خمس ســـنوات ونحـــن نطالب بســـجل أوروبـــي لبيانات 

المسافرين، وبعد أحداث باريس هذه السنة، بدا أمرا ملحا اعتماد 

كل الوسائل المتاحة لمكافحة الإرهاب». 

إتيان شنايدر
وزير داخلية لوكسمبورغ

«فـــي هـــذه المرحلة من عملية الســـلام فـــي جنوب الســـودان، أي 

مبادرة سياســـية من جانب واحد ســـتترتب عنها نتائج عكسية لا 

محالة.. نحن نريد تنفيذ الاتفاق وبسرعة». 

إيرف لادسو
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

} بروكسل- تخشى أوروبا من تكرار هجمات 
باريـــس الأخيرة حتـــى أصبح الوصـــول إلى 
اعتماد استراتيجية أوروبية لمكافحة الإرهاب، 
الشـــغل الشـــاغل لقادة القارة العجوز، وســـط 
دعـــوات للتنســـيق أكثـــر عبر تشـــجيع تبادل 

المعلومات الأمنية وغيرها من الإجراءات.
وتدور المناقشـــات بين الأوروبيين بشـــأن 
وضع نظام لسجلات أسماء الركاب الأوروبيين 
منـــذ قرابة الخمس ســـنوات لمكافحة الإرهاب 
بشـــكل أفضل، لكـــن هذا المشـــروع كان يتعثر 
بخصوصيـــة  المتعلقـــة  المخـــاوف  بســـبب 

البيانات.
وترجـــع صعوبـــة المعركـــة الأوروبية ضد 
الإرهاب، بحســـب مختصين في الشأن الأمني، 
إلـــى أن الملـــف ليـــس اختصاصـــا أوروبيـــا. 
فمعاهدة ”شـــنغن“ التـــي تعتمدها البعض من 
دول الاتحـــاد الأوروبي تنص علـــى أن حماية 
الأمن القومي هي مســـؤولية منفردة لكل دولة 

عضو.
ويتوقـــع أن يبـــرم أعضـــاء التكتـــل الــــ28 
منتصـــف الشـــهر الجـــاري الاتفـــاق الخاص 
بتســـجيل بيانات الركاب المسافرين على متن 
طائـــرات داخـــل دول الاتحـــاد بشـــكل منهجي 
لأغـــراض تتعلق بتطبيق القانون، بحســـب ما 
أعلن عنـــه الجمعة وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 

أنجيلينو ألفونسو.
وقال ألفونسو بعد اجتماع لوزراء الداخلية 
الاتحاد للصحفيين في بروكســـل ”لقد توصلنا 
أخيرا إلى هذا الاتفاق الذي سيتم إبرامه بشكل 

نهائي يوم 15 ديسمبر“.
ورغـــم تلك الخطوة، يعتقـــد وزير الداخلية 
الألماني توماس دي مايتسيره أنها غير كافية، 
وأن أوروبـــا مطالبـــة باعتمـــاد قواعد صارمة 
لحماية دول الاتحاد، ما يسمح لحرس الحدود 
الأوروبي بالتدخل عندما تفشـــل حكومة إحدى 

الدول الأعضاء في الدفاع عن نفسها.
وكان المنســـق الأوروبي لمكافحة الإرهاب 
جيل دي كيرشوف أكد أمام البرلمان الأوروبي 
الخميـــس أن ”مواجهة الإرهاب أعقد بكثير من 

مجرد تبادل المعلومات“.
وارتفعت أصـــوات أوروبية مؤخرا مطالبة 
بإنشاء جهاز مخابرات أوروبي موحد، كإجراء 
مـــن بين الإجـــراءات التي يتـــم اتخاذها تباعا 
لتعقّـــب الإرهابييـــن، لكـــن المقتـــرح اصطدم 

بمعارضة شديدة من فرنسا وألمانيا.
وتثير المقاربة الأمنية لأوروبا في مواجهة 
الإرهاب حفيظة الكثير من الحقوقيين، فقد دعا 
النائـــب البلجيكي ديرك دو بلـــوك إلى تطبيق 
سياســـة اقتصادية واجتماعية تسهم في منح 
حيـــاة أفضـــل للمواطنيـــن الذيـــن يعانون من 

التمييز إذا أردنا القضاء على التطرف.

استراتيجية مقاومة الإرهاب 

صداع أوروبي مزمن

الألغام البحرية الروسية قد تحرم تركيا من البسفور والدردنيل

الذي  } جولة استطلاع لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، الجمعة، لـ“سور بلغاريا العظيم“ 
شيد على الحدود التركية من أجل منع تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

زعيم حركة طالبان.. 

قتل أم لم يقتل

} بيشاور (باكستان)- عمّقت تقارير متضاربة 
الغمـــوض المحيـــط بمصيـــر زعيـــم طالبان 
الأفغانيـــة بعـــد أن نفـــت الحركة الإســـلامية 
المتشـــددة أنه أصيب في معركة مسلحة بعد 

نزاع مع قادة كبار آخرين.
وأكـــد النائـــب الأول للرئيـــس الأفغانـــي 
سلطان فيضي، الجمعة، أن الملا أختر محمد 
منصور مـــات. وقال إن ”زعيـــم حركة طالبان 
توفي متأثـــرا بجراحه في المستشـــفى الذي 
نُقـــل إليه، بعدما أصيب فـــي معركة جرت في 

مدينة كويتا الباكستانية“.
ونقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن مصدر 
في الحركة قوله إنه ”تم توصيل جهاز التنفس 
الصناعـــي بمنصـــور في أحد المستشـــفيات 
ببلدة شامان الباكستانية“ القريبة من الحدود 

الأفغانية. وأكد أنه ”في حالة حرجة للغاية“.
وفند المتحدث الرئيسي باسم طالبان تلك 
التقارير بوصفها دعاية من أجهزة المخابرات 
الأفغانيـــة لإحـــداث حالة من الانقســـام داخل 
الحركة وقال إن ”منصور حي وبصحة جيدة“.

غير أن الشـــكوك حول مصير زعيم طالبان 
أعـــادت إلـــى الأذهان الســـرية التـــي أحاطت 
بوفاة مؤســـس الحركة الملا محمد عمر التي 
تأكدت في يوليـــو الماضي أي بعد عامين من 

رحيله.

رغم أن مشـــاركة برليـــن رمزية في 

هذه المرحلـــة، إلا أنها انضمت إلى 

حـــرب حقيقية ضد عدو شـــرس، 

وفق الخبراء

◄



} باريــس - تطمـــح ماريـــن لوبـــان، المناورة 
البارعة والخطيبة الحاذقة، التي تتزعم اليمين 
المتطرف الفرنســـي منذ نحو خمس ســـنوات، 
لتحقيق نجاح تاريخي في الانتخابات المحلية 
التي تجري الأحد، على أمل أن تتيح لها خوض 
الانتخابات الرئاســـية عام 2017 من موقع قوة، 
خاصة بعـــد الاعتداءات الإرهابيـــة التي هزّت 

باريس في نوفمبر الماضي وقلبت الأوراق.
وأطلت ماريـــن لوبان، المعروفة بشـــدتها 
في المعارك السياســـية إلى حد الضراوة، على 
الـــرأي العـــام العريض في الخامـــس من مايو 
2002. وتصاعدت مكانتها تدريجيا تحت جناح 
والدهـــا إلى أن فرضت نفســـها في يناير 2011 

على رأس الجبهة الوطنية.
وتحدثـــت الصحافة الفرنســـية عن عملية 
الوطنية.   الجبهة  صورة“  تخوضها ”لتحسين 
وحتمـــت عملية إعادة تنظيم الحزب هذه إبعاد 

والدها الذي عمدت إلى إقصائه من الحزب.
وقد كتبت مارين لوبان في سيرتها الذاتية 
”عكـــس التيار“ أن ”السياســـة تتطلب عددا من 

التضحيات والحياة العائلية إحداها“.
لكـــن، وعلى غـــرار والدها، تتمســـك مارين 
لوبان بالأفضلية الوطنية التي أعادت صياغتها 
تحت مســـمى ”الأولوية الوطنيـــة“، داعية إلى 
إلغاء المســـاعدات الاجتماعية للأجانب. وبعد 
في  اعتداءات باريس نددت بمخاطر ”الأسلمة“ 
فرنســـا. وقالت في خطابها الأخير في ســـياق 
الحملـــة الانتخابية إنه في مواجهة الجهاديين 
”لا خيـــار أمامنـــا ســـوى أن ننتصـــر فـــي هذه 
الحرب. وإن فشلنا فإن التوتاليتارية الإسلامية 

ستستولي على الســـلطة في بلادنا… وستحل 
الشريعة محل دستورنا“.

ورأت مارين لوبان أن الانتخابات المحلية 
التـــي يتوقع أن يحقق حـــزب الجبهة الوطنية 
فيهـــا نجاحا تاريخيـــا بفـــوزه بمنطقتين من 
أصـــل 13، إحداهمـــا فـــي الشـــمال حيـــث هي 
مرشـــحة، هي فرصة لتوجيه ”إشارة قوية“ من 
أجل المســـتقبل. فهدف مارين لوبان الحقيقي 
يبقـــى الانتخابات الرئاســـية عـــام 2017، وهي 

التي قالـــت قبل بضعة 
أتأهل  لـــم  ”إذا  أشـــهر 

الثانيـــة،  للـــدورة 
اعتـــزل  فســـوف 

السياسة“.

يدفـــع   - (كاليفورنيــا)  بيرناردينــو-  ســان   {
المســـلمون في الولايات المتحـــدة، وفي دول 
أوروبـــا، كلفة مضاعفة نتيجـــة العمليات التي 
يتبنّهـــا تنظيم الدولة الإســـلامية أو تقوم بها 
ذئاب منفردة تدين بعقيدة هذا التنظيم وأمثاله 

من الجماعات المتشدّدة.
ومـــا إن تهـــدأ ثـــوة الإســـلاموفوبيا فـــي 
الغرب حتى تأجّجهـــا عمليات من قبيل حادثة 
إطلاق النار التي وقعت في مدينة كاليفورنيا، 
في وقت يمـــوج فيه العالم علـــى إثر تداعيات 

اعتدءات باريس الإرهابية.
وأعرب مســـلمون وعرب في الولايات 
المتحدة عن خشـــيتهم مـــن التعرّض 
لهجمـــات انتقامية مـــع الإعلان عن 
تفاصيـــل عمليـــة كاليفورنيـــا التي 
تقـــول التقاريـــر إن رجـــلا مســـلما 
وزوجتـــه، قامـــا بقتل 14 شـــخصا 
وجـــرح 21 آخريـــن، فـــي مدينـــة 
ســـان برناردينو التي تبعد نحو 
ساعة بالســـيارة عن شرق لوس 
أنجليـــس وتســـكنها مجموعـــة 

كبيرة من العرب والمسلمين.
مديـــر  أيـــوب،  عابـــد  وقـــال 
الشـــؤون القانونية والسياســـات في 
اللجنة الأميركيـــة العربية لمكافحـــة التفرقة، 
وهي مجموعة للحقوق المدنية ”هناك بالتأكيد 
خوف من احتمال التعرض لهجمات انتقامية، 

وهذه هي الحقيقة التي نعيشها“.
وأضاف رغم أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع 
هجمات انتقامية على الهجوم المســـلح الذي 

نفذه ســـيد فاروق  وزوجته تاشـــفين مالك، إلا 
أنه من الضروري أن يبقى مجتمع المســـلمين 

والعرب متيقظا.
وقـــال ”يجب أن نبقى متيقظيـــن نظرا إلى 
الجو الســـائد، وإلى ما حدث فـــي باريس قبل 
بضعة أســـابيع، وانعكاســـات ذلك“، في إشارة 
إلـــى الهجمات التي هزّت العاصمة الفرنســـية 
وأدت الـــى مقتل 130 شـــخصا وأعلـــن تنظيم 

الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وحساســـيته  الوضـــع  لخطـــورة  ونظـــرا 
الراهنـــة، ســـارع قـــادة وأعضـــاء المجتمـــع 
الإســـلامي فـــي ســـان برناردينو إلـــى الإدلاء 
بتصريحات حول هجوم الذي اســـتهدف مركزا 
للمعاقيـــن في المدينة، معربيـــن عن صدمتهم. 
ونقلت شـــبكة سي أن أن عن مسؤولي الأجهزة 
الأمنيـــة قولهـــم إن فـــاروق اتصل بأشـــخاص 

يشتبه بضلوعهم بالإرهاب خارج البلاد.
وقال محمود نادفي (39 عاما) إمام مســـجد 
دار العلوم الإســـلامية في ســـان برناردينو ”لم 
نلاحـــظ عليه مطلقا أي علامات تشـــدد“. وقال 
”إذا انتاب أحدهم الجنـــون، فإنه لا يمثل الدين 
بعـــد ذلك“. وأضاف أن المســـجد تلقى رســـالة 
تهديد صوتية بعد ســـاعات من الهجوم، وطلب 

من الشرطة توفير حماية إضافية.
وقال جاسر شحادة (42 عاما) مستغربا من 
تصرفات مالـــك ”كان يعيش الحلـــم الأميركي، 
وكان متزوجا وعنده ابنة، والعام الماضي فاز 
بـ77 ألف دولار. كان لديه كل مقومات السعادة“.
وتعرفت الســـلطات إلى هويـــات الضحايا 
وهم ست نساء وثمانية رجال تتراوح أعمارهم 

بين 26 و60 عاما. ويعمل جميع هؤلاء باستثناء 
شـــخصين فـــي إدارة المقاطعـــة وهـــم زملاء 
لفاروق الـــذي كان يعمل مفتشـــا بيئيا لصالح 

وزارة الصحة.
وصرح إحســـان خان، رئيـــس فرع الجالية 
الأحمدية فـــي لوس أنجلوس ”ندين هذا العمل 
العنيـــف المجنون والفظيع بأشـــد العبارات“. 
وأضـــاف ”نحن متواجدون في ســـان برنادينو 
منذ نحو ثلاثة عقود ولم نشهد مثل هذا العمل 

المشين“.
وشعر بعض المسلمين بأنهم المستهدفون 
الوحيدون في ســـباق الرئاسة الأميركية، حيث 
دعا المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب 
لإنشـــاء قاعدة بيانات للمســـلمين الأميركيين. 

وفي الولايات المتحدة نحو 2.8 مليون مسلم.
وقـــال فيصل خـــان، وهو إمام مســـجد في 
منطقة واشـــنطن يبلغ من العمـــر 74 عاما، إنه 
”مرعـــوب“ بعد حادث ســـان برناردينـــو. وقال 
”للأســـف الناس لا يفهمون أننا مسلمون ونريد 
بشكل أساســـي الترويج لما هو صالح وعادل 

للإنسانية جمعاء“.
مواقـــف بعض  وأورد موقـــع ”فوكاتيـــف“ 
معاداتهـــم  عـــن  كشـــفوا  الذيـــن  الأميركييـــن 
للمسلمين، ومنهم من طالب بترحيل المسلمين 

من الولايات المتحدة.
وردّت علـــى ذلك، ســـارة نبهـــان (20 عاما)، 
التي تدرس علوم الأحياء في جامعة هيوستون 
وهي من مواليد الأردن وجاءت لولاية تكساس 
وعمرها عامان، حيث قالت ”أفعال شخصين لا 

تمثل تصرفات السكان جميعا“.

نسرين حلس

} واشــنطن - وجـــد الأميركيون المعارضون 
للاجئيـــن  المتحـــدة  الولايـــات  لاســـتقبال 
الســـوريين في الحادث الذي اســـتجدّ، خلال 
اليوميـــن الماضييـــن في كاليفورنيـــا، وتبيّن 
أن المتورّط فيه متشـــدّد باكستاني له علاقات 

بإرهابيين، دليلا جديدا لتقوية موقفهم.
وأشارت معلومات نشـــرتها وسائل إعلام 
أميركية إلى أن سيد فاروق (28 عاما) المسلم 
المولـــود فـــي الولايـــات المتحدة الـــذي أقدم 
برفقة زوجته الباكســـتانية التي تبلغ 27 عاما 
تاشـــفين مالك على قتل 14 شخصا في مدينة 
سان برناردينو بكاليفورنيا، يشتبه بعلاقتهم 

بالإرهاب في الخارج.
يأتي هذا الحادث، في خضم الجدل المثار 
حول مســـألة اســـتقبال اللاجئين الســـوريين 
وتغييـــر المواقـــف الأميركية، إثـــر اعتادءات 
باريـــس، فـــي 13 نوفمبـــر الماضـــي، حيـــث 
بـــدا واضحا الانقســـام والتوتّـــر في صفوف 
الأميركيين، مسؤولين وعامة، بخصوص هذا 
الملف؛ خاصـــة بعد تصريحات المســـوؤلين 
الأوروبيين التي تتحدّث عن تسلل الإرهابيين 
إلـــى عواصـــم بلدانهـــم مســـتغلين مأســـاة 

اللاجئين الإنسانية وتعاطف العالم مهم.
هل ســـتكون الولايات المتحدة التالية بعد 
فرنســـا؟ هو الســـؤال الـــذي دار بخلد عموم 
الأميركييـــن، منـــذ أن اســـتفاقوا علـــى أخبار 
اعتـــدءات باريس الداميـــة، ووصل صداه إلى 
داخل المراكز التي تســـاهم فـــي صنع القرار 
الأميركـــي؛ حيـــث رفـــض غالبيـــة الأعضـــاء 
الجمهوريين وعدد مـــن الديمقراطيين دخول 
اللاجئين الســـوريين إلـــى الولايات المتحدة، 
مبررين ذلك بمخاوفهم الأمنية في الوقت الذي 
دعاهم فيه أوبامـــا بعدم الخلط بين اللاجئين 

والإرهاب.
ورفع أعضاء الكونغـــرس الورقة الحمراء 
في وجـــه مشـــروع الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا الذي يطـــرح فكرة توطيـــن اللاجئين 
السوريين، بل وردّ الرافضون، من الجهموريين 
والديمقراطيين، على هذا المشروع بالموافقة، 
بأغلبيـــة ســـاحقة، على مشـــروع يمنع دخول 
لاجئيـــن ســـوريين وعراقييـــن إلـــى الولايات 
المتحـــدة مـــا لـــم يخضعـــوا لفحـــص صارم 

لخلفيتهم.
وقد حصل التشـــريع المقـــدم على موافقة 
289 صوتـــا مقابـــل 137، مـــن بينهـــم 47 نائبا 
مـــن الديمقراطيين. وبهـــذا التصويت، يعطى 
المجلس الحق للتغلب على حق النقض الذي 
يملكه البيت الأبيض، إلا أن التشـــريع ســـوف 
يحال إلى مجلس الشـــيوخ الذي يسيطر عليه 
الجمهوريـــون، ولكـــن بأغلبيـــة أقـــل ويتعين 
حصـــول المجلســـين علـــى أغلبيـــة الثلثين 

لتجاوز حق النقض.

وأيـــد القانون أكثر مـــن 20 حاكما من بين 
حـــكام الولايـــات الأميركيـــة الــــ50. وقد دفع 
هـــذا الرفض بالرئيس الأميركـــي إلى التهديد 
باســـتخدام حق النقض (الفيتـــو) في حال تم 

رفض مشروعه.
وتقبـــل الولايـــات المتحدة نحـــو 70 ألف 
لاجئ كل عام من مناطـــق النزاع والاضطهاد، 
إلا أنها تتباطأ في قبول اللاجئين السوريين. 
وكان بـــاراك أوبامـــا وعد قبل أشـــهر بتقديم 
برنامج من شـــأنه أن يسمح باســـتقبال نحو 
عشـــرة آلاف لاجـــئ ســـوري وتوطينهـــم، لكن 
رفض الكونغرس والمظاهرات الشعبية أعاقا 
تنفيـــذ هذا الوعد، الذي أطلقه أوباما ردّا على 
الانتقادات الخارجيـــة الموجّهة لإدارته بأنها 
لا تبذل جهدا كافيا لمســـاعدة الســـوريين في 

الحرب الطاحنة ببلادهم.

أوباما وداعش

حاول بـــان رودس، وهو  نائب مستشـــار 
الأمن القومي طمأنة الأميركيين بأن اللاجئين 
الســـوريين الذين سوف تســـتقبلهم الولايات 
المتحدة لن يشـــكلوا تهديدا للأمـــن القومي. 
وقـــال ”لدينا إجراءات تدقيق قوية جدا لهؤلاء 
اللاجئين“. لكن أقوال رودس تتناقض بشـــكل 
مباشـــر مع تصريحات مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالـــي جيمـــس كومـــي، الذي قال الشـــهر 
الماضـــي في مجلس النواب في جلســـة حول 
الأمن الداخلـــي، إن ”الحكومة الاتحادية ليس 
لها القدرة على إجراء فحص شـــاف عن خلفية 

جميع اللاجئين الذين يبلغ عددهم 10 آلاف“.
وفـــي كلمـــة ألقاها فـــي مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدولية، اعتـــرف مدير وكالة 
الاستخبارات الأميركية جون برينان، ضمنيا 
أن إدارة أوبامـــا اســـتخفت بتهديدات تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. وأعلن أنه لـــم يكن هناك 
برنامج للحد مـــن القتل في الأراضي العراقية 
والســـورية، أو إحـــداث امتيـــازات محلية في 
بلدان أخرى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا 
وأفريقيا، وقد طورت الدولة الإسلامية أجندة 
العمليات الخارجية التي تنفذها الآن، ليصبح 

تأثيرها فتاكا.
ويرى المحافظون الذين ينتقدون سياسة 
أوباما الخارجية في جميع الملفات من روسيا 
إلى إيران والشرق الأوسط، أن الهجمات تؤكد 
صحـــة انتقاداتهم لغياب الاســـتراتيجية ضد 
ما يعتبرونه التهديد الرئيسي للأمن القومي، 
أي الإسلام المتشدد. وعززت تصريحات أدلى 
بها أوبامـــا في مقابلة تلفزيونيـــة، اعتقادهم 
بأنه لا يملك اســـتراتيجية واضحـــة للتعامل 
مع التنظيـــم المتطرف في ســـوريا والعراق، 
حيـــث قال قبل يوم واحد من اعتداءات باريس 
الدمويـــة ”تنظيم الدولية الإســـلامية لا يزداد 

قوة“.

وقـــال خبراء إن توقيـــت تفجيرات باريس 
وحادثة كاليفورنيا لم يخدما الرئيس أوباما، 
خاصـــة وأن تقارير تحدّثت عـــن عزمه إغلاق 
معتقـــل غوانتانامـــو، الذي يحـــوي عددا من 
المتشـــدّدين، والذي خرج منه نسبة كبيرة من 
أنصار تظيم الدولة الإسلامية، وتسليم معظم 
المعتقليـــن فيه إلى دول إقليمية، بما قد يفاقم 

من الخطر.
وكان  مايـــك ماكدول، رئيـــس لجنة الأمن 
الداخلـــي في الكونغـــرس، قد أرســـل خطابا 
يـــوم  16 نوفمبر 2015، إلى أوباما أشـــار فيه 
إلى وجود تقارير تفيـــد بأن واحدا على الأقل 
مـــن مهاجمـــي باريس قد تســـلل إلى فرنســـا 
باســـتخدام غطاء اللاجئين السوريين. وكتب 
ماكدول في رســـالته ”لا تزال تنتابنا مخاوف 
بأن عمليات التوطين هذه ســـتتم دون اعتبار 

مناسب لسلامة الشعب الأميركي“.
وتكـــرّر موقـــف مشـــابه، مع غريـــغ آبوت، 
حاكـــم ولاية تكســـاس، الذي أعلـــن عن رفضه 
اســـتقبال أي لاجئ ســـوري، وقال في خطاب 
أرســـله لأوباما ”لن نقبل لاجئين من ســـوريا. 
والتعاطـــف الإنســـاني الأميركي قد يســـتغل 

لتعريض الأميركيين لخطر قاتل“.

النظرة للتوطين أخلاقية

يرى خليل جهش، المدير التنفيذي للمركز 
العربي للبحوث والدراســـات السياســـية، أن 
الحوادث الإرهابية الأخيرة خلّفت هيســـتريا 
كبيـــرة فـــي الولايـــات المتحدة، لكـــن النظرة 
الســـلبية بدأت منـــذ أن أعلـــن الرئيس باراك 

أوبامـــا نيـــة الولايات المتحدة اســـتيعاب 10 
آلاف لاجئ ســـوري ومن ثم تم اســـتغلال هذا 
الأمر من قبل المعارضة الجمهورية وخصومه 

المرشحين للرئاسة.
واعتبـــر أن  الموضـــوع في الأســـاس هو 
سياسي انتخابي، منتقدا ردّة فعل أوباما التي 
يـــرى أنها لم تكن بالقـــوة المطلوبة، بل كانت 
سلبية ما ســـاهم في التأثير علي الرأي العام 
الأميركي، وأدى إلى ازدياد نسبة المعارضين 

لهذا المشروع.
وكان  اســـتطلاع للـــرأي أجرته قناة ”ا بي 
بالاشـــتراك مع صحيفة ”واشنطن  سي نيوز“ 
كشـــف أن 55 بالمئـــة مـــن نصـــف  بوســـت“ 
الأميركيين يعارضـــون قبول بلادهم للاجئين 
من منطقة الشـــرق الأوســـط، في الوقت الذي 
قالت فيه نسبة 52 بالمئة من الأميركيين إنهم 
غير واثقين في عمليات الفحص التي تجريها 
الحكومة للتخلص من الإرهابيين المحتملين، 
بينما قالت نســـبة 18 بالمئة إنه يجب تفضيل 
اللاجئين المســـيحيين على هؤلاء المسلمين، 
وهو ما كان أيده المرشـــحان الرئاسيان جيب 

بوش وتيد كروز.
أن إصرار  ويؤكد خليل جهشان لـ“العرب“ 
أوبامـــا على تمرير مشـــروع قبـــول اللاجئين 
الســـوريين وتوطينهـــم نابع مـــن وجهة نظر 
أخلاقيـــة وديمقراطيـــة، كون تاريـــخ الحزب 
الديمقراطي معروفا بترحبيه باللاجئين على 
مر الأزمان. كما أن ضغوطا من الخارج مورست 
علـــى الرئيس أوباما من قبـــل حلفاء الولايات 
المتحـــدة الذين يرون بأنه لا يجوز لأكبر دولة 
في العالـــم تدعي أنهـــا حاميـــة الديمقراطية 

وحقـــوق الإنســـان ولهـــا القيـــادة ألا تتحمل 
جزءا من المســـؤولية في تلـــك الأزمة، مقابل 
حثّ دول أوروبا على اســـتقبال السوريين بل 
وإغرائهـــا بالدعم المالي لتفتـــح أبوابها لهم. 
ويقول إنه من المؤســـف الحكم على اللاجئين 
الســـوريين بالإرهاب واستغلال قضيتهم بين 
المرشـــحين، رغم أنه لم يتـــم توجيه أي تهمة 
رسمية لأي سوري من الفارين من الحرب، وكل 
من تـــورط حتى الآن في عمليـــات إرهابية هم 
مـــن الأوروبيين الذين كانوا قد انتموا لداعش 
وتدرّبوا في سوريا وليسوا من اللاجئين. في 
الوقت الذي لا ينفي فيه قدرة بعض الإرهابين 
على التسلل والدخول للقيام بأي عمل إرهابي.

ويؤكّد هذا الموقف عدد من مراكز الأبحاث 
والدراسات الأمنية والاستراتيجية الأميركية، 
علـــى غرار معهـــد كاتـــو وهو معهـــد أبحاث 
سياسيات ليبرالي أميركي مقره الرئيسي في 
واشنطن، الذي حذّر  المتشائمين من المغالاة 
في التطـــرف ضد إيواء اللاجئين الســـوريين 

الذين ”لا يشكلون تهديدا إرهابيا جديا“. 
بدروه، نبّه معهد الشرق الأوسط لدراسات 
الشـــرق الأدنـــى مـــن تداعيـــات ردود الفعـــل 
المعاديـــة للاجئيـــن، والتـــي لا تســـهم إلا في 
تعزيز مزاعم داعش وتنذر بتأجيج التوترات.

[ ورقة حمراء من الكونغرس ضد فتح الحدود كما تفعل أوروبا [ فيتو أوباما الضعيف لن يفيد اللاجئين السوريين

حقوق الإنسان تختفي في حضرة حقوق الأميركان

ــــــس الأميركي باراك أوبامــــــا إن تنظيم الدولة  قبل ســــــاعات من هجــــــوم باريس، قال الرئي
ــــــس أثبتت عدم صدق  ــــــواؤه. لكن هجمات باري الإســــــلامية لا يزداد قوة وســــــوف يتم احت
ــــــذي ألّب ضدّه أنصاره الديمقراطيين وخصومه الجمهوريين ونســــــبة كبيرة  ذلك، الأمر ال
من المواطنين الأميركيين الذين اعتبروا أن خطته لاســــــتقبال اللاجئين السوريين وتوطينهم 

ستعرّضهم أكثر لخطر الإرهاب وسيجعل واشنطن الهدف القادم بعد باريس.

تعاطف من بعيد

} السياســـة تتطلب عددا مـــن التضحيات 
والعائلة إحداها
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في 
العمق

{ســـبق أن شـــهدنا ارتفاعـــا كبيـــرا في عـــدد جرائـــم الكراهية ضد 
المســـلمين في الولايات المتحدة، لكنه تم على فترات طويلة ولم 

يكن بهذه الكثافة نتيجة هجمات باريس}.
إبراهيم هوبر
متحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية

{لا تزال تنتابنا مخاوف بأن عمليات توطين اللاجئين الســـوريين 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية ســـتتم دون اعتبار مناســـب 

لسلامة الشعب الأميركي}.
مايك ماكول
رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس

{بعـــد أربعة قرون تقريبا من إبحار الســـفينة مايفلاور مـــا زال العالم 
ممتلئـــا بالمهاجريـــن؛ رجالا ونســـاء لا يريدون أكثر مـــن الفرصة في 

مستقبل أكثر أمنا وأفضل لأنفسهم وعائلاتهم}.
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

المسلمون في الغرب: المتطرفون يقتلون ونحن ندفع الثمنيمين فرنسا المتطرف في صعود

غريغ آبوت:
التعاطف الإنساني الأميركي 

قد يستغل لتعريض
الأميركيين لخطر قاتل

أتأهل  لـــم  ”إذا  أشـــهر
الثانيـــة،  للـــدورة 

اعتـــزل  فســـوف 
السياسة“.

اعتدءات باريس
وأعرب
المتحد
لهجم
تفاص
تقـــو
وزو
وج
س
س
أ
ك

الشـــؤ
اللجنة الأميركي
وهي مجموعة
خوف من احتم
الحق ه وهذه

ّ
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العبادي يرفض قوات برية أجنبية، فماذا عن الميليشيات الإيرانية
[ قوات الحشد الشعبي تحول تركيزها على القوات العراقية [ خلافات العراقيين والحلفاء تتصاعد والحرب ضد داعش تتأخر

في 
العمق

«ســـيتم نشـــر قوات خاصـــة في العـــراق للقيـــام بعمليات ضد 

تنظيـــم الدولة الاســـلامية من بينها شـــن مداهمـــات لمراكز 

للتنظيم في سوريا}.
اشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«منفـــذو الحـــادث مجموعة من ’البلطجية‘ قامـــت قبل ذلك بحرق 

منشأة ســـياحية ٥ نجوم في شـــارع الســـودان، معروفون بالاسم، 

يتحركون ويسهرون ويعتدون دون تحرك من الحكومة}.
  حسين حسن
مدير الملهى الليلي بالعجوزة

«لا بد من نشـــر قوات عربية وســـورية، لأنه دون تشكيل قوات 

برية جاهزة لمواجهة داعش، لا يمكن كسب هذا النزاع بشكل 

كامل عبر الضربات الجوية فقط}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} بغــداد -  تســـببت تصريحـــات مســـؤولين 
أميركيين بإشـــراك قوات بريـــة خاصة لمقاتلة 
الجهاديـــين في إحـــراج كبير لرئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي الذي يريد دعما دوليا 
في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بسبب 
معارضة أطـــراف موالية لإيـــران لتواجد هذه 

القوات.
ودفع هـــذا المأزق السياســـي العبادي إلى 
إعلان رفضه مشاركة قوات أجنبية برية خلال 
الأيـــام الماضية، وتصاعدت حـــدة الرفض عبر 
وصف أي مشـــاركة أجنبية برية لمقاتلة تنظيم 
الدولة الإســـلامية بـ“العمل المعادي“. وبغض 
النظر عن رؤيته الشـــخصية لهذه المسألة، فإن 
تصريحات المســـؤولين الأميركيـــين ورد الفعل 
الســـلبي الشـــديد لبعض الأطـــراف العراقية، 
دفعا رئيس الوزراء العراقي إلى اتخاذ موقف 

معارض وعدائي نسبيا لهذا الأمر.
في بادئ الأمر دعا عضوا مجلس الشـــيوخ 
جـــون ماكين وليندســـي غراهام خـــلال زيارة 
إلـــى بغداد إلـــى زيادة عدد القـــوات الأميركية 
في البـــلاد بمعـــدل ثلاثة أضعـــاف. ثم صرح 
وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر، الثلاثاء 
الماضـــي، بأن الولايـــات المتحدة ستنشـــر في 
العـــراق ”قوة استكشـــاف متخصصة“ لتنفيذ 
هجمـــات ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي 
يســـيطر علـــى مناطـــق واســـعة فـــي العراق 

وسوريا.

مقاتلة أي قوات أجنبية

يعقّد الوضع فصائل الحشد الشعبي التي 
كان بعضهـــا يقاتـــل القـــوات الأميركية خلال 
الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003، 
وجودها فـــي البلاد وســـيطرتها على جبهات 
واســـعة في شـــمال وغـــرب العـــراق وحققت 

انتصارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وبين أبرز هـــذه الفصائل كتائب حزب الله 
وعصائـــب أهل الحـــق، التي أعلنـــت رفضها 

القاطـــع لتواجـــد قـــوات برية أميركيـــة. وقال 
المتحدث العســـكري باســـم كتائب حـــزب الله 
جعفر الحســـيني ”ســـنقاتل أي قـــوة أجنبية 
ســـواء تتبـــع للائتـــلاف الأميركـــي أو غيره“. 
وأضـــاف ”ســـنضع كل تركيزنا علـــى القوات 
الأميركية التي ســـتتواجد في العراق“، مؤكدا 
”أننا عازمون على ســـحق الجنـــود الأميركيين 

إذا تواجدوا على أرض العراق“.
واتهمـــت عصائب أهـــل الحق، فـــي بيان 
للمتحـــدث نعيـــم العبودي، الولايـــات المتحدة 
بالســـعي إلـــى ”إبقـــاء بلدنا ضعيفـــا تابعا لا 
ســـيادة له ولا أمن لـــه“. وأضاف أن الهدف من 
العمليـــة ”تنفيـــذ الاغتيالات وعمليـــات القتل 
المنظم لكل من يعارض المحتل ومشـــاريعه في 
المنطقة“، مؤكدا ”نعلن (…) رفضنا القاطع لهذا 

المشروع المشؤوم“.
ولم يستهدف الآلاف من الجنود الأميركيين 
أو مستشاري قوات التحالف الدولي المتواجدة 
في العراق حتى الآن بهجمات، لكن الأمر يشكل 
مع ذلك ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء. وقال 
المحلل السياســـي كيـــرك ســـويل، مدير موقع 
”السياســـة داخـــل العـــراق“، إن العبـــادي لن 
يتضرر شـــخصيا في حال قيام بعض القوات 
الخاصة بمهاجمة هدف عدو رئيسي. لكن ليس 
أمامـــه أي مجـــال للمناورة السياســـية، وذلك 
ليس لأن الفصائل الشـــيعية تعارض هذا الأمر 

بل لأن الشارع الشيعي يقف إلى جانبها“.
ويـــرى الباحـــث باتريك مارتـــن، في معهد 
دراســـات الحـــرب فـــي الولايات المتحـــدة، أن 
العبـــادي ”مضطر لإصدار هذه البيانات بدافع 

الضرورة ومن أجل حماية نفسه“.
ويصف مصطفـــى حبيب، المحلل في موقع 
”نقـــاش“ العراقي، حيـــدر العبـــادي بـ“رئيس 
وزراء بـــلا حـــزب“، قائـــلا إنـــه مـــن مفارقات 
المشـــهد السياســـي الحالي أن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي يســـتمد قوته من أحزاب وقوى 

سياســـية من خارج انتمائه السياســـي، بينما 
الكتلة التي ينتمي إليهـــا العبادي، وهي دولة 
القانـــون والحـــزب الـــذي ينتمي إليـــه، حزب 
الدعـــوة، ينتقـــدان العبادي ويهددان بســـحب 
تأييدهمـــا له، وهـــذه القضيـــة مرتبطة بنفوذ 
ما يزال يمتلكه رئيس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي على نواب دولة القانون.
ويشـــير مصطفى حبيب إلـــى أن العبادي 
يواجه مأزقا بين الضغوط الأميركية والإيرانية 
زادت من المشـــاكل التي يعانـــي منها، فالمالكي 
وقادة الحشـــد الشـــعبي المدعومـــين من إيران 
والذيـــن يســـيطرون على جبهـــات القتال ضد 
تنظيم داعش، يضغطـــون على رئيس الوزراء 
بالموافقة على تنفيذ غارات روسية داخل البلاد 
وتوســـيع التحالف الرباعي الذي يضم كلا من 

العراق وسوريا وإيران وروسيا.
في المقابل، تضغـــط عليه الولايات المتحدة 
والأحزاب الســـنية لرفض التحالـــف، والعمل 
علـــى دعم التحالـــف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحدة، وتهدد واشنطن بسحب التحالف من 
العـــراق في حال وافق العبادي على الســـماح 
للطائـــرات الروســـية بتنفيـــذ غارات روســـية 

داخـــل العراق، والعبادي في موقف لا يحســـد 
عليه حاليا، ويحاول التوازن بين الطرفين دون 

نتائج إيجابية.

فوائد سياسية

تتزايد مشاكل العبادي، الذي تولى رئاسة 
الـــوزراء ســـنة 2014، بدعم سياســـي واســـع 
من الســـنّة والأكـــراد، مع تواتـــر التصريحات 
الأميركية بنشر قوات في العراق. وفيما تحدث 
العبـــادي عن رفـــض ”إرســـال أي دولة لقوات 
بريـــة قتالية“، فإنـــه لم يندد ســـابقا بالعملية 
التـــي نفذتها قوات خاصة أميركية في شـــمال 

العراق في أكتوبر.
وقد تعهد أوباما تكرارا بعدم نشـــر ”قوات 
على الأرض“ لمحاربة تنظيم الدولة الإســـلامية 
رغـــم أن قوات خاصة أميركية ســـبق أن نفذت 
عمليات ضد الجهاديين في العراق وســـوريا. 
ويرى مســـؤولون أميركيون أن توسيع ضلوع 
الجيـــش الأميركـــي لا يخالف تعهـــد أوباما لا 
ســـيما أن الرئيـــس الأميركي فسّـــر في الآونة 
الأخيرة بأن مفهوم ”نشـــر قوات على الأرض“ 

يوازي مستوى الاجتياح الأميركي لعام 2003. 
وقال لشبكة ”ســـي بي أس“ ”حين قلت إننا لن 
ننشـــر قوات علـــى الأرض، اعتقد أن الشـــعب 
الأميركي أدرك بأننا لن نقوم باجتياح مشـــابه 
لاجتياح العراق في العراق أو ســـوريا ونشـــر 

كتائب تتحرك عبر الصحراء“.
وتحصـــل كل هـــذه الخلافات فـــي وقت ما 
يزال تنظيم داعش قويا ويســـيطر على أجزاء 
كبيرة من المدن العراقية بعد عام على العمليات 
العسكرية الواسعة التي شنت ضده، وما يزال 
يســـيطر علـــى غالبية مســـاحة الأنبـــار غرب 
العراق، وعلى الرغم من خسارته قضاء بيجي 
مؤخّرا، لكنـــه ما يزال قويا شـــمال البلاد ولم 
تســـتطع القوات العراقية أو الدولية الاقتراب 
من مدينة الموصل التي تمثل عاصمة التنظيم.

معارضة على الورق فقط

تضع الدعوات الأميركية لنشــــــر قوات برية فــــــي العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي في 
مأزق مصيري، خاصة بعد تصريحه الذي أعلن من خلاله رفضه فكرة دخول قوات برية 
أميركية للعراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، في قرار بدا وكأنه وقوف في صف إيران 
ودعم لميليشياتها الشيعية في العراق والتي أعلنت صراحة أنها ستحارب أي قوّة أجنبية 

تطأ أرض العراق.

جعفر الحسيني: 

سنقاتل أي قوة أجنبية 

سواء تتبع للائتلاف 

الأميركي أو غيره

حيـــدر العبادي مضطـــر لإصدار 

بيانات رافضة للتدخل الأميركي 

بدافع الضـــرورة ومن أجل حماية 

نفسه

◄

بين  ـــا  ـــأزق م ـــه  ـــواج ي ـــعـــبـــادي  ال

والإيرانية  الأميركية  الضغوط 

التي يعاني  المشاكل  زادت  التي 

منها

◄

الاهتمام بالأمن السياسي يفتح الطريق أمام البلطجية في مصر

سعيد قدري

} القاهــرة - ســــلّطت حادثة الاعتــــداء على 
ملهى ليلي في العاصمة المصرية، الضوء على 
أن الأعمــــال الإرهابية ســــيطرت على اهتمام 
المتابعين ووســــائل الإعلام لدرجة أنها غطّت 
على مظاهر سلبية أخرى في المجتمع المصري 

وفي غيره من المجتمعات العربية الأخرى.
وتغــــذّت هذه الظواهر مــــن ضعف الدولة 
وانغماس المؤسسات الأمنية في الحرب على 
الإرهاب، لتســــتفحل بشــــكل كبير، من ذلك ما 

يسمّى بـ“البلطجة“ أو المارقين على القانون.
وقد حــــذّر خبراء مصريون مــــن أن زيادة 
تركيز الأمن المصري على الجوانب السياسية، 
يمكــــن أن يفتح الطريق أمــــام هؤلاء المجرمين 
لارتكاب المزيد من العلميات، مشكّلين خطرا لا 
يقلّ أهمية عن خطر المتشــــدّدين، بل إن تقارير 
وتجارب كثيرة كشــــفت أن الأرضية الإجرامية 
لهؤلاء تجعلهم أكثــــر عرضة للتجنيد من قبل 
التنظيمــــات الإرهابية. وشــــهد حي العجوزة 
بالقاهرة الكبرى، حادثا مأسويا راح ضحيته 

16 شخصا، إثر هجوم بقنابل المولوتوف على 
ملهى ليلي في ســــاعة مبكرة من صباح أمس. 
ومــــا رجّح فــــي البداية كفة العمــــل الإرهابي 
أن عــــددا من الملاهي الليليــــة في مصر، كانت 
مســــتهدفة مــــن قبل جماعــــات متطرفــــة، في 
المواجهات التي احتدمت في عقد التسعينات 
مــــن القــــرن الماضي، بــــين الشــــرطة وعناصر 

إسلامية متشددة.
لكــــن وزارة الداخليــــة ذكــــرت أن الحادث 
كان بدافــــع الانتقام من بعض الشــــباب الذين 
تم منعهم من الســــهر داخل الملهى، فاضطروا 
لقضاء وقتهم في ملهــــي آخر، لكنهم خططوا 
للانتقام، ثــــم عادوا ونفــــذوا هجوما مباغتا، 
أودى بحياة 16 شخصا حرقا وإصابة آخرين.
وأكّــــدت مصادر أمنية لـ“العرب“ أن حادث 
الملهــــى جنائي صرف، ولا علاقة له بالعمليات 
الإرهابيــــة التي قامت بها عناصر متطرفة في 

سيناء أو غيرها من المدن المصرية. 
واتهم حسين رمضان، مدير الملهى الليلي 
مســــجلين خطر بارتكاب الحــــادث انتقاما من 
إدارة المحــــل، التــــي منعتهم من الســــهر فيه 

لأسباب مادية. 
وقال لـ“العرب“ إن هناك تقصيرا أمنيا في 
عمليــــة القبض على الجنــــاة، لأنهم معروفون 
للجهات الأمنية، كما أنهم مدرجون على قوائم 

الشرطة للأشخاص المسجلين خطر.
وذكــــرت جملــــة مــــن التقاريــــر أن ظاهرة 
”البلطجية“ تصاعدت بشــــكل كبير واتســــعت 
دائرة نشاطها دون أن تقوم السلطة بالتدخل 

اللازم للحد من خطورتها. 
وحذّر مراقبون من أنه بإهمال أجهزة الأمن 
لهذا الملف والالتفات التام إلى ملف الجماعات 
المتطرفــــة، إنما تدفع البلاد إلى منزلق خطير، 
لأن التراخــــي قد يمنح هذه الفئة الخارجة عن 

القانون المزيد من فرص التوحش.
وقال أحمد هشام الخبير الأمني لـ”العرب“ 
إن قــــرب منطقة العجــــوزة الراقية من منطقة 
إمبابــــة الشــــعبية جعلهــــا عرضــــة للبلطجة، 
مشــــدّدا على أن الحالة الأمنية بشكل عام في 

البلاد تعطي فرصــــة لأعمال البلطجة للظهور 
بين الحين والآخر.

وأكد بعــــض المراقبين أن انتشــــار أعمال 
البلطجــــة والإجــــرام، يعود في جــــزء منه إلى 
انشــــغال الأمــــن المصــــري بالأمن السياســــي 
على حســــاب الجنائي، وهو ما يفرض المزيد 
مــــن الصرامــــة، قبــــل أن تســــتفحـل الأعمـال 

الإجرامية.
وأشــــار العميد مجدي لويــــس، من إدارة 
الأدلــــة الجنائيــــة بــــوزارة الداخليــــة، إلى أن 
انتشــــار فكر المولوتوف بــــين صبيان الأحياء 
الشــــعبية، ومنهــــم حــــي إمبابــــة والمناطــــق 
المحيطــــة بالعجــــوزة، يضاعف مــــن صعوبة 

الأزمة ويفرض التصدي الفوري لها.
وكشف علماء اجتماع وخبراء في التحليل 
النفســــي أن هناك تغيّرا في سلوك الشخصية 
المصرية، حيث أصبح يميل قطاع واسع فيها 
إلى العنف، لا ســــيما بعد الأحــــداث الدامية، 
التي مرت بها البلاد عقب ثورة يناير واختلال 
النظام الأمني الذي أدى إلى خروج العديد من 

المجرمين والبلطجية من السجون.
ونوّه ســــعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع 
السياســــي بالجامعة الأميركية فــــي القاهرة 
لـ“العــــرب“، إلــــى أن تغيرا حدث في ســــلوك 
المصريين، تســــبب في انتشــــار بعض أعمال 

العنف.
واتهم الحكومة المصرية بالاهتمام بالأمن 
السياســــي علــــى حســــاب الأمــــن المجتمعي، 
وهو مــــا منح جــــرأة للبلطجيــــة والخارجين 
عــــن القانــــون لتخويــــف المواطنــــين الآمنين، 

واختــــلال منظومة القيــــم بالمجتمع. وأضاف 
أن تقاعس الأمن عن أداء دوره أعطى رســــالة 
مهمة إلى المجرمين، وهو ما يعتبر تخريبا في 
جســــم الدولة المصرية، قد يــــؤدي إلى تفككها 
تدريجيــــا، إذا لم تبادر الحكومة بمعالجة هذا 

الخلل.
وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد هشام، 
الخبير الأمنــــي لـ“العرب“، إن البيئة الثقافية 
في مصر تساعد على انتشار أعمال البلطجة. 
وأشــــار إلى أن الأفلام الهابطــــة التي تعرض 
فــــي دور الســــينما المصرية، والتــــي يعتبرها 
الشــــباب نموذجــــا يحتــــذى به، واحــــدة من 
الأسباب التي تفضي إلى العنف، حيث جعلت 
من البلطجي نموذجا جيدا في أعين الشباب. 
وطالــــب الجهــــات الرقابية بتفعيــــل القوانين 
وإحكام الســــيطرة على ما يقدم في الســــينما 
والتلفزيون مــــن مضامين هدامة وســــلوكات 

مشينة.

الاســــتقرار  عــــدم  أوضــــاع  واســــتمرار 
والاضطــــراب المجتمعي في مصر وغيرها من 
الــــدول العربية، التي تمر بمراحل مشــــابهة، 
سيسهم في استمرار هذه الظاهرة وتوسعها 
على نحو قد يهــــدد الأمن القومي للدولة. وقد 
تتطور جماعــــات البلطجة في المســــتقبل من 
كونهــــا جماعة مــــن المجرمين إلــــى عصابات 
جريمة منظمة لديها من القدرات والإمكانيات 
التســــليحية ما قــــد يؤهلها لمواجهــــة الدولة. 
فهــــذه الجماعات لــــم تعد تســــعى إلى فرض 
سطوتها على الشارع فقط، وإنما على الدولة 
على  ذاتها. كمــــا يمكن أن تؤثــــر ”البلطجية“ 
عدة قطاعات حيوية في البلاد على غرار قطاع 
السياحة ــ الذي تأثر بالعمليات الإرهابيةــ لا 
ســــيما وقد رصدت جملة من الانتهاكات التي 
نفذها عدد من البلطجية بحق عدد من السياح 
أثناء تواجدهم فــــي مصر ولم يتم إيلاء الأمر 

ما يستحقه من أهمية.

البلطجة إرهاب أيضا

حادث راح ضحيته 16 شخصا

انتشـــار فكـــر المولوتـــوف بيـــن 

صبيان الأحياء الشعبية يضاعف 

ويفـــرض  الأزمـــة  صعوبـــة  مـــن 

التصدي الفوري لها

◄
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سلام السعدي

} الانفجارات الإجرامية في أكثر من بلد 
حول العالم، من القضايا التي تهدد العالم 

وتجعله مكانا غير آمن للحياة. فالمدنية 
الحديثة أهملت الجوانب الإنسانية في 

وقت لم تنشط فيه الجمعيات المدنية 
والحقوقية من أجل تعويض الفقد 

السلوكي في أفراد المجتمعات، وهي في 
الواقع مسألة لا تتعلق باختراقات أمنية 

في هذه الدولة أو ذلك المجتمع، وإنما 
هي حالة إنسانية في المقام الأول تتطلب 

أدوارا أكثر نشاطا للحقوقيين ومنظماتهم، 
وسبق أن انتقدت تواضع أدوارهم. فالنفس 

البشرية فيها ضعف يحتاج إلى تقوية من 
خلال جرعات معرفية والتزامات بالأنظمة 

والقوانين واحترامها، وذلك لا يبدو أنه 
يحدث في أكثر المجتمعات تقدما ناهيك 
عن مجتمعات العالم الثالث التي يعصف 

بها الفقر والعوز اللذان يدفعان الفقراء 
لكسب نواقصهم من خلال سلوكيات 

إجرامية منحرفة عن النظام الاجتماعي، أو 
حتى الثورة على الأنظمة الاقتصادية التي 

تفشل في تحسين مستوياتهم المعيشية.
مؤخرا قتل أربعة عشر شخصا 

وأصيب مثلهم على الأقل في إطلاق نار 
في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا 

الأميركية، وذلك لأن هناك شخصا مسلحا 
قرر ارتكاب هذه المجزرة. وهذا الحادث 
يأتي بعد أقل من أسبوع من مقتل ثلاثة 

أشخاص وإصابة تسعة آخرين في حادث 
إطلاق نار قرب مركز لتنظيم الأسرة في 

ولاية كولورادو. ورغم التقدم التقني 
والأمني للولايات المتحدة الأميركية إلا 

أن هناك متسربين من نظامها الاجتماعي 
يمارسون رذيلة القتل بدم بارد لاختلالات 

في نفسياتهم لم تتم معالجتها رغم 
التمتع بأحد أفضل نماذج الحياة على 
الكرة الأرضية. وبالتالي فمن اليسير 

تصوّر حجم المعاناة التي يمكن أن تكون 
في بيئات أخرى في العالم الثالث، وذلك 

يعيدنا مرارا وتكرارا إلى سوء إدارة 
المنظمات الإنسانية والحقوقية التي لا 
تبذل جهدا كافيا في حماية الأنفس من 

الانهيار وتعرضها لضغوط تجعلها تنفجر 
على هذا النحو القاتل.

منظمات المجتمع المدني صمام أمان 
اجتماعي لأفراد المجتمعات وحمايتهم 

وبقائهم قريبا من النظام واحترامهم 
وتغطية أي عجز في التزاماتهم القيمية 

والإنسانية. والحالة الأميركية في الواقع 
تدين كافة المنظمات الأميركية المدنية. 

فمثل هذه الحوادث تتكرر بصورة 
مأساوية ضارة بالمسيرة الإنسانية، 
ونحن مطالبون في مجتمعاتنا بأخذ 

الدروس والعبر من هذه الحوادث حتى 
ننشّط منظماتنا ونفعّل المزيد منها 

خاصة حين نضيف إليها عاملي التطرف 
والإرهاب، بما يضاعف مسؤولياتها 

ومهامها وواجباتها تجاه المجتمعات 
التي تنشط فيها، وذلك أمر ينبغي أن 

يخطط له بمساعدة القيادات السياسية 
والوطنية والنخب الفكرية والثقافية 

ووسائل الإعلام.
ودون العمل بتنسيق ومنظومة 

منهجية لمحاصرة التردّي الإنساني 
وانحراف بعض الشباب من خلال 
المخدرات وحاجتهم إلى المال ما 

يضطرهم إلى السرقة وتهديد الآمنين، 
فضلا عن تعرضهم لضغوط عقدية واهمة 

يرون من خلالها مخرجا لأزماتهم النفسية 
واليقينية ما يجعلهم ينضمون بسهولة 

إلى جماعات التطرف المتشددة وممارسة 
جرائم الإرهاب، وفي ظل عدم وجود جهد 

مدني اجتماعي وحقوقي، من الصعب على 
الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة القيام 
بالكثير، فهي حينها تصبح كالذي يصفق 

بيد واحدة.
لا بد من دور نشط وفاعل لمنظمات 

المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية 
من أجل استيعاب الكثيرين الذين يتوهون 

في بحور وأنفاق مظلمة يحتاجون فيها 
إلى الدعم، والذي حين يفقدونه فإنهم 
يتجهون بإرادتهم أو رغما عنهم إلى 

الجريمة كخيار بديل من أجل الحصول 
على نواقصهم وتلبية احتياجاتهم المادية 

والروحية، ولعل غياب ذلك الدور وعدم 
تأثيره سبب في انتشار المخدرات ووجود 

بيئات لها إلى جانب التطرف، لذلك من 
الضروري قراءة أحداث أميركا بعناية 

وتوظيفها في برامج ومشروعات وطنية 
تحلل وتشرح وتضع أنظمة داعمة للعمل 

الاجتماعي الهادف حتى تسلم مجتمعاتنا.

* كاتبة سعودية

أين منظمات المجتمع 

المدني من الجريمة

مؤتمر الرياض سيساهم في 

توحيد المعارضة السورية ودفعها 

للاتفاق على وثيقة مبادئ تخص 

الحل السياسي في سوريا وآليات 

التفاوض مع النظام والخطوط 

الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها

} يكتسب مؤتمر الرياض، الذي سيجمع 
أطراف المعارضة السورية السياسية 

والعسكرية منتصف الشهر الحالي، أهمية 
كبيرة سواء لجهة دفع محادثات فيينا في 

سوريا وتذليل العقبات في طريقها، أو تطوير 
أداء المعارضة السورية التي ظهرت طيلة 

السنوات الماضية بأضعف أداء.
الأهمية تلك انعكست خطراً داهماً 

على النظام السوري والأطراف الداعمة له، 
وخصوصاً الطرف الذي يشاركه الرؤية 

إلى حد التطابق أي إيران. كان لافتاً إعلان 
الأخيرة على لسان حسين أمير عبداللهيان 

نائب وزير خارجيتها، أن اجتماع المعارضة 
السورية في الرياض من شأنه أن ”يضرّ“ 
بمفاوضات فيينا بشأن الصراع السوري.

تصريحات إيران تنطلق من رؤية مشتركة 
مع النظام السوري تتمثل في أن المطلوب 

من محادثات فيينا هو توحيد المجتمع 
الدولي لمحاربة الإرهاب المتمثل بالمعارضة 

السورية. بكلمات أخرى، تبتغي طهران 
ودمشق من مفاوضات فيينا أن ترسم مسار 
هزيمة فصائل الثورة السورية، وذلك بتفريغ 

تلك المفاوضات من محتواها ومن البيان 
الختامي الذي تم التوصل إليه. ولتحقيق تلك 

الغاية، وضعت إيران استراتيجية متعددة 
المستويات لجعل محادثات فيينا تخرج 

بنتائج لا تمت بصلة إلى التسوية المنشودة.

تمثل المستوى الأول في تكثيف العمليات 
العسكرية في سوريا وانتزاع مساحات جديدة 
من الأراضي التي تقع تحت سيطرة المعارضة 

السورية بسرعة وبسلاسة قد تشكل ضربة 
معنوية للمعارضة وللداعمين لها، وتهيئتهم 
لقبول تنازلات أكبر في محادثات فيينا. وفي 
هذا السياق تحدثت تقارير عن أن قائد فيلق 

القدس الإيراني، قاسم سليماني، كان قد أقنع 
موسكو أثناء زيارة سرية بأن تندفع إلى 

ميدان الحرب في سوريا بأسلحتها النوعية 
التي يمكن أن تحدث تبدلاً في ميزان القوى 

العسكرية. وهو ما فعلته موسكو بالتزامن مع 
إرسال إيران للآلاف من الجنود للمشاركة في 

المعارك الحاسمة. لكن السلاسة في انتزاع 
مناطق تخضع لسيطرة المعارضة كانت 

مفقودة تماماً، بل كانت الصعوبات أكثر من أن 
تحصى، وتخللتها ”مجزرة الدبابات“ في حماة 
واستعادة المعارضة لمناطق كانت قد خسرتها 

قبل عام، وأخيرا سقوط الطائرة الروسية 
فضلاً عن مقتل العشرات من الإيرانيين. 

جاءت النتائج معاكسة لما أرادته طهران، إذ 
أثبتت أن الحسم العسكري أو الإخلال بميزان 
القوى مهمة مستحيلة في سوريا، وأن المسار 
السياسي حتمي، سواء اليوم أو بعد سنوات.
المستوى الثاني لمخطط إيران والنظام 

السوري تمثل في الفكرة الداعية إلى أن يقوم 
المبعوث الدولي للصراع السوري، ستيفان 

دي ميستورا، وبالتشاور مع مجموعة العمل 
الخاصة بسوريا، باختيار وفد المعارضة 

السورية فيما يقوم النظام السوري باختيار 
وفده. والحال أن إيران وروسيا لديهما وفد 

سوري ”معارض“ كان قد شارك في مؤتمرات 
سابقة من إعداد البلدين قبل أشهر، وقد جرى 

تعويم غالبية أعضاء ذلك الوفد من قبل أجهزة 
أمن النظام السوري، ويراد لهم أن يكونوا 

”الوفد المعارض“ في محادثات فيينا. تشارك 
إيران النظام السوري في هذه الرؤية، في 

حين يبدو أن روسيا اتخذت موقفا أقل تشنجا 
وتريد لهم أن يكونوا مجرد جزء من الوفد 

المعارض. يبدو الهدف هو اختراق المعارضة 
السورية بكتلة وازنة من المعارضين 

”الوهميين“ للتأثير في مجرى التفاوض.
المستوى الثالث هو اختيار قائمة 

بالمجموعات الإرهابية في سوريا، وقد كان 
الطموح الإيراني الروسي هو تصنيف غالبية 

فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن 
قائمة الإرهاب ليصادق عليها المشاركون في 
فيينا، وهو ما سيعطي الحرب ضدها شرعية 

أكبر. بالمقابل يقر حلفاء النظام بشرعية 
وجود بعض الفصائل الصغيرة التي لا يمكن 

أن تؤثر في مجرى التفاوض.
يأتي مؤتمر الرياض ليقطع الطريق على 

خطط إيران بشكل خاص وروسيا بدرجة 
ثانية في تحقيق الهدفين الأخيرين المشار 

إليهما. ذلك أن المؤتمر وجه الدعوات 
للمعارضين السوريين الذين يعلنون عداءهم 
لنظام الأسد وتحميله مسؤولية ما آلت إليه 

الأمور ويطالبون بتغيير حقيقي في بنية 
النظام، الأمر الذي سوف يقلص من تواجد 

”المعارضة الوهمية“ في الوفد المفاوض.
كما سيساهم مؤتمر الرياض في توحيد 

المعارضة السورية ودفعها للاتفاق على 
وثيقة مبادئ تخص الحل السياسي في 

سوريا وآليات التفاوض مع النظام والخطوط 
الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها. وهو عمل 
جبار من المنتظر أن تكون له آثار هامة على 
أداء المعارضة السورية بصورة عامة وحتى 

لو تعطل مسار فيينا في وقت لاحق.
الإنجاز الأكبر للمؤتمر يتمثل في دعوته 
ممثلين عن الفصائل العسكرية الفاعلة على 
الأرض ولهذا الأمر أهمية مزدوجة. الأولى 

هي تشكيل جسم معارض تتناغم فيه الرؤية 
السياسية مع القوة العسكرية، وتكون 

لقراراته فاعلية وحظوظ أكبر للتطبيق على 
الأرض، وهو ما افتقدته الثورة السورية 
منذ اندلاعها. الأهمية الثانية هي دعوة 

أكبر فصائل العمل العسكري ذات التوجه 
الإسلامي وخصوصاً حركة أحرار الشام 

وجيش الإسلام، ما يمكن أن يشجعها على 
تخفيف حدة الخطاب المتطرف والطائفي، 

وتبني خطاب وطني مقابل ذلك.

* كاتب فلسطيني سوري

مؤتمر الرياض يعرقل مخططات إيران في سوريا

في عصر الكاميرات، الممثلون 

العراقيون في السياسة لا 

يصلحون إلا لأدوار الكومبارس 

وهم غائبون، وإن حضروا

} لا نخطئ إذا وصفنا حاضرنا بزمن 
الكاميرات والصور والأفلام، ويبدو أن 

متغيرات حاسمة طرأت في السياسة والسلوك، 
لأن الانطباع الأولي للتصرف هو الرقابة، 

تسجيلاً وتوثيقاً وانتشاراً وتداولاً، بمعنى 
آخر أن الشخصيات التي تتصدر الواجهات 
في حياة الشعوب والأحداث تقع ضمن حيز 

الرقابة التاريخية ومقاصد الخطاب.
ما جرني إلى هذه المقدمة، انفلات 

تصرفات حكام العراق وانغماسهم في إرضاء 
مِللهم، كل بسقوطه في فخ إرضاء عامة الناس، 
من يعتقد أنهم قاعدته الانتخابية. وعلى ضيق 

هذا الأفق هناك من يجازف بالتضحية حتى 
بناخبيه لإرضاء أصوات منفردة في حزب 

أو منبر، لأنه يعتبرهم واسطة ترويج مثالية 
وسط مجموعات وكتل بشرية تنقاد بسهولة 

أمام الضمانات الدينية المطلقة.
نتجاوز عيون العدسات وما تناقلته من 

هشاشة مفهوم الاستقلال أو السيادة وتدني 
الإعداد أو إدارة العلاقات العامة، وقصور 

للخارجية العراقية في توفير مناخ مناسب 
للوفود الرسمية في المؤتمرات المهمة.

من المفيد أن نعيد إلى الأذهان حقيقة 
أن الشعوب والدول التي يتم احتلالها بغزو 
خارجي لا تستفيق من صدمة فقدان كرامتها 

لسنوات طويلة، لكن مع ذلك ينبري بعض 
الأفراد لإعادة تشكيل الجانب النفسي للبناء 
عليه، ويكون باسترداد الروح القومية للأمة 

والشعور بالفخر الوطني، بما يرمم الانهيارات 
الكبرى وإعطاء الأمل في التغيير فرصة للتقدم.
ولأن وجهتنا فرنسا وارتدادات 13 نوفمبر، 

فلا بأس من تناول شخصيتين مختلفتين 
من تاريخها الحديث، الأول الرئيس فرانسوا 

ميتران، المثقف والإنسان والقارئ الجيد 
لسيرة أمته، ماذا فعل في أول نشاطاته 

بعد دخوله قصر الإليزيه؟ ذهب لزيارة قبور 
الخالدين من قادة فرنسا التاريخيين، وكانت 
الرسالة واضحة في أبعادها ورمزيتها داخل 

فرنسا وخارجها، وضمن سياق مجد الأمة 

الفرنسية بما ذكر الناس والعالم بقوة تستمد 
شرعيتها من منجزها الحضاري وثورتها التي 
فتحت مفاهيم الحرية والنضال من أجل إرساء 

قواعد حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
الرئيس الثاني فاليري جيسكار ديستان، 

عندما تسلم منصبه ولنزوعه الاجتماعي، 
توجه إلى إيصال رسالة اطمئنان لشعبه 

عندما استدعى مجموعة من العمال البسطاء 
للجلوس معه على مائدة الغداء.

قادة العراق ينتحرون، يطلقون النار على 
شعوبهم وعلى مستقبل بلادهم وعلى أنفسهم 

ولن يكونوا رجالاً تاريخيين في حياة وطن 
حكموه كالغرباء، بل أشد جهلاً، لأنهم بيوض 
فقست في حاضنات إما أجنبية معادية وإما 
غير مبالية إلا بمصالحها وإما في سراديب 

الكراهية ويقينها المطلق بتوجهها.
جرد لما أدلى به وزير خارجية العراق 

إبراهيم الجعفري بعد باريس 13 نوفمبر، وفي 
تصريح مصور أكد فيه أن العراق وبناء على 
معلوماته الاستخباراتية حذر الفرنسيين من 
الهجوم قبل وقوعه، وأضاف أن ”معلوماتنا 
تشير إلى استهداف فرنسا وإيران وأميركا 

بعمل إرهابي“، ولم يكن هناك رد فرنسي على 
تلك المعلومة التي يفترض أن تكون خطيرة 
ويتم معها التعامل بجدية، الجانب الفرنسي 
وفي إجابة هامشية في مؤتمر صحفي أمني 

قال: تردنا تحذيرات مستمرة من مختلف 
دول العالم، واكتفى بذلك. المدهش أن طهران 

حاضرة بين فرنسا وأميركا في التهديدات 
الإرهابية، حسب الخارجية العراقية. تفسير 

ذلك أن طهران لا يمكن اختراقها رغم أنها في 
قلب الصراع جغرافياً وسياسياً وعسكرياً، 

وأيضا المكشوف عقائدياً في إرهاب داعش 
أنها تستهدف المشروعية المذهبية لنظام ولي 
الفقيه، وهو وجه الصراع المقابل في الحروب 

الجارية في المنطقة، لكن الإرهاب استهدف 
باريس البعيدة والمخترقة، ولكي لا ننسى كان 
رئيسها يعارض بقاء الرئيس السوري الحليف 

للنظام الإيراني في أي تسوية سياسية.

لماذا يضع وزير خارجية، وبالذات 
العراقي، دولة مثل إيران كدولة مستهدفة بين 
ثلاث دول، وهو يدري مع حكومته وأحزابها، 

أن إيران، يفترض وضمن منطق الصراع 
الحاصل، دولة مستهدفة بالحرب وليس 

بعملية إرهابية ضمن سقف الخرق الأمني.
يحضرني بيت شعر لشاعرنا أبي تمام 

حين يقول ”نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب إلا للحبيب الأولِ“، ونحن نطالع 

رفض رئيس وزراء حكومة العراق نشر قوات 
أميركية خاصة لعدم الحاجة إلى قوات قتالية 
أجنبية على الأرض العراقية وأن ذلك لن يتم 

إلا بالتنسيق والموافقة من قبل الحكومة.
الرد الأميركي جاء مسرعاً من وزير 

خارجيتها جون كيري: بالطبع أبلغت الحكومة 
العراقية مسبقاً بإعلان الوزير أشتون كارتر 

(وزير الدفاع)، وطبعاً هذه مفردة تدل على أن 
الموافقة العراقية مسبقة والتصريح العراقي 

فقط لإرضاء الرافضين من الميليشيات التي لا 
تسمح لأي أجنبي بالقتال على أرض العراق، 

لأنهم لا يعتبرون القوات الإيرانية وقادتها 
أجانب، ويتجاهلون حجم التدخلات الأجنبية 

والخروقات الفاضحة لبقايا دولة.
كلمة ”طبعاً“ التي أطلقها كيري، موافقة 

آنية على منصة المؤتمر الصحفي الذي عقده 
في بروكسل، وهي تحصيل حاصل لحكومة 

أميركية الاحتلال والصنع والرعاية والمنشأ، 
وكل ما في الأمر أن الحبيب الأول الإيراني 

يتصدر قائمة العشاق للحزب الحاكم وحكومة 
المنطقة الخضراء وماركتها الأميركية.
على عادتها أميركا لن تتخلى عن 

كاميراتها في العراق ومخرجيها وكتاب 
سيناريوهاتها وأفلامها وأبطالها الخارقين 
الذين يبلغون 50 أو 100 من قواتها الخاصة.

في عصر الكاميرات، الممثلون العراقيون في 
السياسة لا يصلحون إلا لأدوار الكومبارس 

وهم غائبون، وإن حضروا.

* كاتب عراقي

العراق: ترقيعات بدائية في عصر الكاميرات

«ندعـــو قادة المعارضة الســـورية إلى جعل المطالب المشـــروعة 

للشعب السوري في التغيير، أهدافا أساسية للتسوية السياسية 

المنشودة في إطار بيان جنيف 1».

إياد أمين مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«الإرهاب يمثل تحديا للعالم بأسره، ورغم كل ما سببه من تشويه 

لصورة الإســـلام إلا أنه عزز الروح الوطنية للعراقيين باستهدافه 

جميع المكونات باختلاف أديانها ومذاهبها وقومياتها».

همام حمودي
النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي

«قوانيـــن الحـــرب تخرق يوميا في ســـوريا بما فيها تلـــك التي تتعلق 

بحمايـــة البنية التحتية المدنية، والغـــارة الجوية التي ضربت محطة 

معالجة المياه في حلب تعتبر مثالا يثير القلق». 

هناء سنجر
ممثلة اليونيسيف في سوريا

حامد الكيلاني
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آراء
«موقف الولايات المتحـــدة وحلفائها المتردد تجاه الثوار، ناهيك 

عن بروز تنظيم الدولة الإسلامية، ساهما في منح روسيا الفرصة 

لاتخاذ خطوات جريئة لتحقيق أهدافها في سوريا».

جيفري وايت
خبير الشؤون الدفاعية في معهد واشنطن

«تجاهـــل الإخوان للتراجعات الأردوغانية، في الوقت الذي يصرون 

فيـــه على التركيـــز على تصريحاتـــه العنترية، هـــو تجاهل متعمد 

سببه الإعجاب الشديد بالتجربة التركية».

قدري حفني
أستاذ علم النفس السياسي

«الدولـــة الإســـلامية أرســـلت العديـــد مـــن عناصرها إلى ســـرت، 

والأخبار تفيد بوجود العديد من التحركات حول ميناء ســـرت الأمر 

الذي قد يشير إلى وصول العديد من المقاتلين عبر البحر».

محمد الجارح
محلل ليبي من مركز الحريري للشرق الأوسط
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} انضمت مقاتلات تورنادو البريطانية إلى 
عمليات القصف فوق الأراضي السورية، 
وتحت عنوان الحرب على الإرهاب ازداد 

الازدحام في الأجواء مع ما يرافق ذلك من 
توتر روسي تركي، وتنسيق روسي إسرائيلي. 
أما قبالة سوريا فتعلو الأساطيل شرق البحر 

المتوسط، وهناك يتمركز الأسطول الروسي 
وتحاذيه حاملة طائرات فرنسية وسفن 

أطلسية. وأتى نشر منظومة ”إس - 400“ 
الروسية للدفاع الجوي في قاعدة حميميم 
في سوريا، ليس فقط للرد على تركيا بعد 

حادث إسقاط القاذفة الروسية، وليس من أجل 
مواجهة قدرات داعش المعدومة في هذا الاطار، 

بل من أجل استكمال درع حماية روسية 
في شمال شرق المتوسط، مماثلة لمنظومة 

حماية أخرى في البحر الأسود، تسمى في 
العلم العسكري A2/AD (أي منع الوصول 

ومنطقة رافضة لوجود آخر) ويندرج في لعبة 
السيطرة على البحار وهو إنذار يمس النفوذ 

الأميركي ويشكل منعطفا في مرحلة الاضطراب 
الإستراتيجي التي تطبع هذه الحقبة من تطور 
النظام الدولي. وستكون لذلك انعكاساته على 
إعادة تركيب الشرق الأوسط والتحالفات فيها.
إزاء احتدام اللعبة الكبرى الجديدة للقرن 

الحادي والعشرين سجلت روسيا نقاطا مع 
اختراقها الإستراتيجي لشرق المتوسط، والذي 
يعد تطبيقا لإستراتيجية فلاديمير بوتين الذي 

لا يسعى بالضرورة إلى إعادة بناء الاتحاد 
السوفييتي السابق، لكنه يحاول إعادة تأكيد 

قدرة روسيا على فرض نفوذها خارج حدودها.
منذ نهاية القرن الماضي قرر بوتين 

العمل على إعادة روسيا إلى المربع العالمي 
الأول، وكانت البدايات مع الحرب الروسية 

الجورجية في 2008، وهذا ما برز لاحقا 
مع سياسة التعطيل حيال الملف السوري 
منذ 2011، ومن ثم ضم شبه جزيرة القرم 
في 2014 وفق تصور العودة إلى ”عصر 

الإمبراطوريات“. هذا التعلق بأمجاد الماضي 
والطموح في رسم معالم الحاضر، دفع بوتين 

لاعب الجودو والهوكي إلى خوض لعبة 
شطرنج سياسية تمتد من القوقاز إلى البلطيق 

وبلاد الشام، وتستهدف مواجهة واشنطن 
عبر منعها من تهديد الجوار الروسي القريب 

ومشاكستها على مسارح دولية أخرى.
بالإضافة إلى الدوافع الكلاسيكية في 

صياغة السياسة السورية لموسكو وتبريرها 
(سوريا آخر نقطة ارتكاز وآخر حليف في 

المشرق وأبرز مشتر للأسلحة الروسية) 
فإن عملية حلف شمال الأطلسي في ليبيا 
تحت غطاء دولي شكلت حجة لموسكو كي 
تعمل للحد من تكرار سيناريوهات مماثلة 

تعزز النفوذ الغربي والأطلسي دون مراعاة 
المصالح الروسية. وعدا رفض نظرية إسقاط 
الأنظمة بالقوة واستحضار معجم الكنيسة 

الأرثوذكسية للكلام عن حماية المسيحيين 
والأقليات، يبدو أن الهم الروسي الأول 

اقتصادي ذو صلة بالنفوذ السياسي أكثر منه 
اهتماما باحترام القانون الدولي التقليدي.
وهذا الحذر الروسي من انعكاسات ما 

سمي بحركات الربيع العربي يتصل بالنظرة 
إلى الشرق الأوسط المترابط مع آسيا الوسطى 

الحديقة الخلفية لما كان يسمى الإمبراطورية 
الحمراء. وهنا يتلاقى الحنين التاريخي إلى 

أهمية الوصول إلى المياه الدافئة مع التوجس 
من انتصار الإسلام السياسي من سوريا إلى 

شمال القوقاز. حسب وجهة نظر صناع القرار 
في موسكو تحتل الساحة السورية موقعا 
فريدا على خارطة الطموحات الروسية، إذ 
يتيح المرور عبر الخط الاستراتيجي نحو 

المتوسط الوصول إلى المحيط الهندي وحماية 
أمن الخاصرة الجنوبية لروسيا، وهكذا فإن 

التمركز الروسي منذ سبتمبر 2015 يؤمن 
مواقع مثالية في مواجهة منظومة حلف 

شمال الأطلسي. في مواجهة التردد الأميركي 
والضعف الأوروبي وتهميش الموقع العربي، 

تثبت روسيا وجودها في شرق المتوسط الذي 
سيصبح من مراكز إنتاج الطاقة، ولم تتورع 

موسكو عن التوغل في سياسة التعطيل 

وتجميد الموقف في سوريا عبر الفيتو المتكرر 
في مجلس الأمن رغم المأساة الإنسانية 

ومخاطر اهتزاز الاستقرار في الإقليم، لأن 
ذلك عزز تأثير روسيا وأجبر القوة العظمى 

الوحيدة، الولايات المتحدة الأميركية، على عقد 
ترتيبات معها أو العودة إلى الثنائية الدولية 

أقله حيال الأزمة السورية. وحصل ذلك في 
اتفاق إزالة الأسلحة الكيميائية السورية في 

سبتمبر 2013.
كان ما يهم بوتين هو حجز نداء الحرية 

على ضفاف المتوسط. لكن ما حصل في 
أوكرانيا أظهر أن طموحات العودة إلى 

العصر الإمبراطوري تصطدم بنداء الحرية 
الصادر من أعماق الشعوب. بيد أن الانكشاف 

الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي واكتفاء 
واشنطن بفرض العقوبات، أديا إلى إحراز 
موسكو مكسبا استراتيجيا مع ضم شبه 

جزيرة القرم واستعادة السيطرة على المياه 
الدافئة على البحر الأسود، الأمر الذي كانت 

تطمح إليه منذ بطرس الأكبر.
في مواجهة قفزات بوتين، كان باراك أوباما 

يعتقد أن مقياس القوة في حروب الجيل 
الرابع لن يتم تحديده من خلال السيطرة على 

الأراضي، وكان يراهن على صفقة العمر مع 
إيران لتركيب المشهد الشرق الأوسطي الجديد. 

لكن قيصر روسيا يقوم اليوم بتحطيم أوهام 
سيد البيت الأبيض حول إيران من خلال 

حلفه معها على الأرض في سوريا، ومن خلال 
الوضع الجديد في شرق المتوسط، كما أن 

إطلاق روسيا لصواريخ كروز من سفن حربية 
في بحر قزوين لضرب مواقع في سوريا على 
بعد 900 ميل، يقدم استعراضا مثيرا لقدرات 

البحرية الروسية المتطورة منذ الحرب الباردة.
لا يمكن مقارنة القدرات الروسية بقدرات 

حلف شمال الأطلسي، لكن الطرفين سيكتفيان 
باختبار قوة في المرحلة القادمة، مع الإشارة 
إلى أن ضم دولة الجبل الأسود الصغيرة إلى 

الناتو لا تعني الشيء الكبير قياسا للمحاسبة 
الروسية في السنوات الأخيرة.

على الصعيد الدولي ستنتظر الأمور 
الرئيس الأميركي القادم لأن أوباما الذاهب لن 

يبلور أي استراتيجية مواجهة، بل سيتأقلم 
ويفرمل المد الروسي. أما على الصعيد 

الإقليمي، فيبدو التخبط سيد الموقف لأن القرار 
الغربي المتخذ للهجوم ضد أراضي تنظيم 
داعش في سوريا والعراق والمتصل بمنع 

روسيا من فرض أجندتها الخاصة، يواجهه 
سعي روسي لانتهاز المشكل مع تركيا لممارسة 
الضغط على أردوغان بهدف تحصين مناطق 
الانتشار الروسي شمال وغرب دمشق. ومن 

الملفت أن التنسيق مع إسرائيل يمكن أن يشي 
بمشروع محتمل لتقسيم سوريا. ففي حال 

فشل الحسم العسكري وتركيب تسوية على 
مجمل سوريا تلائم مصالح موسكو وطهران، 

لا يستبعد أن يرسخ بوتين تواجده في 
”سوريا المفيدة“ التي تؤمن المصالح الروسية 

على المدى الطويل، وهو لو لا تصدير الإرهاب 
وتركيز الكل على داعش لم يكن ضمن أولوياته 

أبدا النيل من أراضي ”داعش“.
الصراع مفتوح على كل الاحتمالات 

وسيكون وقف إطلاق النار في أماكن من 
سوريا والهدنات هنا أو هناك أفضل ما يمكن 
أن يحصل في ظل هذا الاحتدام. أما مستقبل 

طموحات بوتين فيرتبط بوضع روسيا بالذات.
في روسيا حدثت تغييرات كبيرة لن تسمح 

بتراجع البلاد عن توجهها نحو بناء نظام 
ديمقراطي يسمح بتوفير الحريات الشخصية 

التي حرم منها الروس لعقود طويلة. لهذا 
هناك سؤال مشروع: هل سيقبل الروس طويلا 
بربط مصيرهم ومصير بلادهم بمشروع بوتين 
وحلمه القيصري؟ أو هل سيغلبون طموحاتهم 
في نقل بلادهم إلى عصر التحديث مع الحفاظ 

على أهمية موقعها بغض النظر عن لعبة 
السيادة على البر والبحار، والتي لا تشكل إلا 

حيزا من عناصر القوة في هذا العصر؟

* أستاذ العلوم السياسية المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

بوتين والاختراق الإستراتيجي في شرق المتوسط

في مواجهة قفزات بوتين، كان 

أوباما يعتقد أن مقياس القوة في 

حروب الجيل الرابع لن يتم تحديده 

من خلال السيطرة على الأراضي، 

وكان يراهن على صفقة العمر مع 

إيران لتركيب المشهد الشرق 

الأوسطي الجديد

} لم يكن مفاجئا أن يصدر الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف 

القرضاوي، بيانا يعلن فيه دعمه للدولة 
التركية في صراعها مع روسيا، على خلفية 

إسقاط الأولى لطائرة الثانية قبل نحو 
أسبوع فوق الأجواء السورية؛ ذلك أن الاتحاد 

قرر، منذ أن وعى بأن لديه مهمة سياسية، 
أن يضبط حركة سيره حول محور التيار 
الإخواني في مصر، يدور معه حيث دار، 

فتحول بذلك إلى اتحاد طائفي يخدم أجندة 
معينة في المنطقة، ويخضع أسلوب تعامله مع 

الأحداث لسياسة المحاور.
الخطير في الأمر، أن يبرهن الاتحاد 

على جهله بطبيعة الصراع الدائر اليوم في 
الملف السوري، وفي مصير المنطقة عموما، 
وأن يغمض عينيه طيلة المسار الذي قطعه 

الموضوع السوري عن الدور الذي لعبته تركيا 
في التمهيد لتنظيم داعش المتطرف من أجل 

تحقيق ”دولة التمكين“، ليقفز مرة واحدة إلى 
المطالبة بدعم حكومة أردوغان، دون إدراك 
لخفايا الصراع والنوايا التركية من وراء 

الاستراتيجية التي اتبعتها، منذ اندلاع النزاع 
في سوريا قريبا منها. 

بعد أن استعملت تركيا ورقة ”الدولة 
الإسلامية في العراق والشام“ من أجل فرض 

نفسها طرفا في أي معادلة للحل، قبل أن 
تنقلب الموازين في المنطقة، نجحت بنفس 

الطريقة في توظيف اتحاد علماء المسلمين، 
بغية إيجاد مشروعية لها في العالم العربي 

والإسلامي، والتغطية على سياستها الإقليمية 
خلال السنوات الأخيرة تجاه الملف السوري 

من ناحية، وعلى سياستها الداخلية التي 
تتجه إلى محاربة الحريات، من ناحية ثانية.

يتكئ الاتحاد على أطروحة مفادها أن 
تركيا جزء من المحور السني في العالم 

الإسلامي، وأن دعمها من شأنه أن يشكل 
مناكفة للمحور الشيعي الذي تتزعمه إيران، 
وهي أطروحة لا تخلو من وجاهة في ظل ما 

تمر به المنطقة العربية من احتقان طائفي، 
ورغبة إيرانية في فك طوق العزلة عنها من 
خلال تمددها في العمق العربي، كما يظهر 

ذلك عبر الحالة اليمنية. بيد أن هذه الأطروحة 
ليست كافية وحدها للمراهنة على النموذج 

التركي، كونها تجعل العامل الطائفي المحدد 
الأساسي للصراع في المنطقة، وتغفل عناصر 
التضاد الموجودة داخل المحور السني نفسه. 

ذلك أن تغليب كفة العامل الطائفي لوحده 
يعفي الحكومة التركية من المساءلة بخصوص 

سياستها الإقليمية، التي تهم العرب بشكل 
أساسي، ويمنحها شيكا على بياض، بانتظار 
الجولة النهائية للصراع في سوريا، من أجل 
تلمس الطموحات الجديدة للحكومة التركية.
لاشك في أن بيان الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين كان استجابة لرغبة تركية تم التعبير 
عنها، سواء بطريقة مباشرة أو عبر دولة قطر 

التي يقيم بها القرضاوي. فالواقع أن الأزمة 
الروسية التركية خلطت أوراق أنقرة، وليس 

هناك ما يدل على حجم خسارة تركيا من 
هذه الأزمة مثل لغة البيان نفسه، التي جاءت 

أقرب إلى المناشدة منها إلى مجرد الإعراب 
عن موقف أو منهج في التحليل. فتركيا كانت 
تراهن على الدور الروسي في تدعيم موقعها 

في المنطقة، وتحقيق التوازن بينها وبين 
إسرائيل وإيران، وفي تأهيل اقتصادها طمعا 
في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، 

التي يتم التلويح بها اليوم لشراء الموقف 
التركي في قضية الهجرة كنوع من المكافأة. 
فأنقرة ظلت تعتبر علاقتها القوية بروسيا 

ورقة ضغط في وجه الأوروبيين، باعتبارها 

بديلا جاهزا في حالة الاستمرار في إغلاق باب 
الاتحاد الأوروبي في وجهها، ولهذا السبب 
الألماني في  نلاحظ هذا الاندفاع الأميركي – 
تأييد موقفها من الأزمة مع روسيا، ورفض 

اتهامات الأخيرة لتركيا بالاستفادة من 
النفط الذي تبيعه ”الدولة الإسلامية“ مقابل 

مساعدتها على التسلح؛ ذلك أن أميركا جاهزة 
لدعم أي رواية تعاكس مصالح موسكو، طالما 

أنها تدرك بأن دخول هذه الأخيرة المعترك 
السوري يعد منافسة لها في المنطقة، ويحد من 

نفوذها الأحادي في قضايا الحرب والسلم.

* كاتب مغربي

وقفة مع بيان اتحاد علماء المسلمين

} تستثمر التنظيمات التكفيرية وعلى رأسها 
داعش في الزمن وفي التناقضات العسكرية 

والاختلافات السياسية وفي الهويات الناحرة 
والمنحورة معا. خلال السنتين الماضيتين برهن 

داعش أنّه تزاوج بين المكان والزمان القتالي، 
كان يدرك أنّ البون القائم بين المحاور الدولية 

والهوة السحيقة بين الحكومة والمعارضة 
في سوريا والعراق وأنّ ”أنصاف الثورات“ 

و“أنصاف المؤامرات“ المشتعلة في أرض الشام 
والرافدين تمثّل وقود بقائه وتمدده الجغرافي 

واستدراره لمقومّات نفوذه في المنطقة.
الأكثر من ذلك أنّ داعش استثمر في الزمن 

القتالي بطريقة تمكن من خلق حديقة خلفيّة 
أولى في ليبيا لمعقله الأساس في سوريا 

يستطيع من خلاله المناورة والانسحاب في 
حال حصول إجماع دولي إقليمي لضربه.
وظف داعش اليد المرتعشة الأميركية 

والروسية والأيادي المتواطئة التركية 
والقطريّة لا لتوسيع حدود ”دولته“ المزعومة 

وللسيطرة على المخزون النفطي العراقي 
فقط، ولكن أيضا لإنشاء خطوط دفاع جديدة 
عن التنظيم التكفيري تكون بمقتضاه ليبيا 

الحاضنة الثانية للتنظيم في حال ضاقت 
سوريا والعراق بالمقاتلين التكفيريين وأجمعت 

القوى الإقليمية على عدم مهادنة التنظيم 
وليس حربه. ذلك أنّ أضعف الإيمان في 

الحرب على الإرهاب يكون بإقناع المستثمرين 
في الدمار العربي بعدم المهادنة مع التنظيم 

الإٍرهابي الذي بات وكيلا لأصيل إقليمي 
مسترخ في قصور إسطنبول وبلاطات أنقرة.

الشاهد أنّ الدول الكبرى التي باتت أقرب 
ما يكون إلى التفاهم على محاربة تنظيم 

داعش في العراق وسوريا وأصبحت على 
تماس من حل سياسي سوري يضمن بقاء 
الدولة واستمرارية المؤسسات، ستحارب 

البقية الباقية من جحافل الإرهابيين الذين 
دشنّوا مواسم الهجرة الداعشية إلى شمال 
أفريقيا عامة وليبيا خاصّة. هنا تكمن قيمة 

الزمن القتالي لدى داعش من حيث تأمين 
قواعد خلفية تمكنه من الانسحاب الآمن إلى 
خطوط دفاع في جغرافيا مغايرة للجغرافيا 
السورية العراقية، ولكنّها بالتأكيد لها ذات 
ارتسامات المكان الشرق أوسطي من حيث 
الثروات الباطنية، ولها نفس التقاطعات 

الاستراتيجية من حيث الاستعصاء السياسي 
وغلبة السلاح على الإصلاح.

تؤكد الدراسات الاستراتيجية أنّ ليبيا 
باتت المعقل الأساسي للتنظيمات التكفيرية، 

وأنّ سرت أصبحت عاصمة التنظيم في شمال 
أفريقيا، ما يعني أنّ الزمن الذي استغرقه 

البحث عن التوافق الدولي لمحاربة التنظيم 
استثمره الأخير في خلق معاقل جديدة في 

مناطق لم تدرك بعد قيمة التوافقات الإقليمية 
في التنسيق والمجابهة، ولم تستكنه بعد 

ضرورة القفز فوق الاختلاف الأيديولوجي 
قصد تحقيق الائتلاف الوطني ضد الإرهاب.

بين التنظيمات التكفيرية ومواسم تغيير 
الجبهات القتالية قصة انطلقت من أفغانستان 
عندما اختار أسامة بن لادن تغيير مقرّ القاعدة 

من أفغانستان إلى باكستان بعد أن طوّقته 
الحوامات الأطلسية، وعندما كانت مقاتلات 

الشبح تغير فوق معاقل التنظيم في باكستان 
كانت ”القاعدة“ قد تحوّلت إلى العراق وأنشأت 

لها فرعين في اليمن والصومال.
ولما أعلن الغرب التعبئة ضد الجماعات 

التكفيرية في العراق، كانت الأخيرة قد أشعلت 
مواسم الهجرة إلى سوريا، وقبل أن تبدأ 
روسيا وواشنطن صياغة الحروف الأولى 
لاتفاق الحرب على ”داعش“ دشّن التنظيم 

الإرهابي عاصمته الجديدة وولايته في المغرب 
العربي، ومنها سينتشر التنظيم جنوبا حيث 

منطقة الساحل الغنية بالثروات الباطنية.
وكما أنّ الزمن الداعشي يبنى على مفهوم 

الامتداد في الأمكنة المختلفة، فإنّ الزمن 
العسكري الوطني لابدّ أن يتأصل وفق معايير 

الاستباق، فلئن كان الزمن القتالي الداعشي 
أسبق من زمن اللاعبين الكبار، فيجب أن يكون 
”الزمن“ العسكري الوطني المغاربي أكثر سرعة 

من كليهما ولابدّ من قوّة إقليمية تتجاوز 
الخلافات البينية وتؤصل وفق قاعدة عسكرية 
عنوانها أن الحرب ضد داعش هي حرب وجود 

لا حرب حدود. 

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

الزمن القتالي لدى داعش وأخواته

الخطير في الأمر أن يبرهن الاتحاد 

على جهله بطبيعة الصراع الدائر 

في سوريا، وأن يغمض عينيه 

عن الدور الذي لعبته تركيا في 

التمهيد لتنظيم داعش من أجل 

تحقيق {دولة التمكين}

كما أن الزمن الداعشي يبنى 

على مفهوم الامتداد في الأمكنة 

المختلفة، فإن الزمن العسكري 

الوطني لابد أن يتأصل وفق 

معايير الاستباق

إدريس الكنبوري

أمين بن مسعود

خد. خد. خطار أبودياب



محمد وديع

} جوهانســبرغ - عشـــية ذكرى وفاة الزعيم 
الأفريقي نيلســـون مانديلا، بـــدأت في مدينة 
جوهانســـبرغ أمـــس أعمـــال قمـــة ”منتـــدى 
السادسة، بحضور الرئيس  أفريقيا“  الصين – 
الصينـــي شـــي جـــين بينـــغ، ورؤســـاء دول 
وحكومات وممثلين عن الدول الأفريقية، سعيا 

إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وتعهد الرئيس الصيني في افتتاح القمة، 
بتقـــديم 60 مليار دولار تخصـــص للتنمية في 
قـــارة أفريقيا، وإلغـــاء الديـــون المترتبة على 
الـــدول المتعثرة حتـــى العـــام 2015، والارتقاء 
بمســـتوى العلاقات مع الصين إلى المســـتوى 

الاستراتيجي.
وتعد الصين أكبر شـــريك تجاري لأفريقيا، 
حيث يصل التبادل التجاري بينهما إلى نحو 
220 مليـــار دولار، وهـــي أيضـــا أكبر المانحين 
للقارة، بقروض مباشـــرة تبلغ قيتمها حوالي 
300 مليـــار دولار، إلى جانب اســـتثمارات في 

دول القارة توزاي أيضا 300 مليار دولار.
وقـــال جـــين بينـــغ إن بـــلاده تســـعى إلى 
علـــى  تقـــوم  أفريقيـــا  مـــع  علاقـــات  إقامـــة 
المســـاواة. وحـــدد خطـــة تنميـــة شـــاملة من 
عشـــر نقاط تقودهـــا الصين لثلاث ســـنوات، 
تغطي مجالات التصنيـــع والتحديث الزراعي 
والبنية الأساسية والخدمات المالية والتنمية 

الخضراء وتسهيلات التجارة والاستثمار.
إضافة إلى بنود أخرى تهدف إلى تخفيف 
حـــدة الفقـــر وزيـــادة الخدمـــات الاجتماعية 
والصحـــة العامـــة والتعليم وتعزيز الســـلام 

والأمن.
وضمانـــا للتطبيق الناجح لخطط التعاون 
قـــررت الصين تقديم 60 مليار دولار في صورة 
دعم مالـــي، وتقديم 60 مليون دولار لمســـاعدة 
قــــوات التدخـل الســـريـع فـــي أفـريقيـا، إلى 
جانـــب دعـــوة 40 ألــــف طالـب للدراســـة في 
الصين سنويا والتعهد بتدريـب 200 ألـف فني 
أفـريقـــي، منهم ألف من العاملين في وســـائل 

الإعلام.
دولـــة  رئيـــس  تحـــدث  المنتـــدى  وأمـــام 
زيمبابـــوي روبرت موغابـــي باعتباره رئيس 
الاتحاد الأفريقي في دورتـــه الحالية، واعتبر 

أن الصـــين بمثابة ”هدية من الله“ إلى ســـكان 
القارة السمراء.

وأضـــاف أن على المســـتعمرين أن ينظروا 
لمـــا تفعلـــه الصين تجـــاه الأفارقة مـــن تقديم 
الدعـــم وضخ الاســـتثمارات، في إشـــارة إلى 
الدول الغربية التي اســـتعمرت بلدان أفريقيا 
في الماضي مثل فرنســـا وبريطانيا وأسبانيا 

والبرتغال.
في الســـياق نفســـه، تحدثت أيضا رئيسة 
مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني 
زومـــا، والتـــي استبشـــرت بحديـــث الرئيس 
الصيني، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وذكرت بـــأن القارة تســـتورد من الحبوب 
ما تصل قيمته ســـنويا إلـــى 8 مليارات دولار، 
داعية إلى ضرورة تنفيذ خطط الصين لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
ويشـــارك في القمة التي تختتـــم أعمالها 
اليوم السبت 41 من رؤساء الدول والحكومات 
وعدد كبير من الوزراء والمســـؤولين. وحظيت 
القمـــة باهتمام عالمي كبير لأنهـــا تعد الثانية 
على مســـتوى القادة لمنتدى التعاون الصيني 

الأفريقـــي، بعـــد القمة الأولى التـــي عقدت في 
بكين عام 2006.

ويصاحـــب القمـــة إقامـــة معـــرض حول 
تصنيـــع المعدات في مجالات تشـــمل الســـكك 
الكهربائيـــة  والطاقـــة  والطيـــران  الحديـــد 
والاتصالات، علاوة على معارض فنية صينية 

وأفريقية وعروض موسيقية.
وقـــال لي جوانغ يـــاو الأكاديمي في معهد 
السياســـات العامة في الجامعة الحكومية في 
ســـنغافورة، إن الصين تقدم النموذج الأفضل 
للدول النامية في مكافحة الفقر، ومنذ الإصلاح 
والانفتـــاح، اعتبرت الصين حـــق التنمية أحد 

الحقوق الأساسية لبقاء وتطور البشرية.
على  وأشـــار في تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
هامش القمة إلى أنه على مدى 30 سنة تمكنت 
الصين مـــن خفض عـــدد الفقراء علـــى نطاق 
واســـع، كما عملت على تسريع وتطوير قضية 
مكافحـــة الفقر، ولعبـــت دورا هاما في خفض 

عدد الفقراء في العالم.
وأكد أن الصين أصبحت نموذجا بالنسبة 
إلى الـــدول النامية وأن قضيـــة مكافحة الفقر 
تكتســـب هنـــاك أهمية كبيـــرة بالنســـبة إلى 
العالم، حيث ســـتواصل الصين لعب دور أكثر 
أهمية بالنسبة إلى هذه القضية على مستوى 

العالم. 

وأوضـــح لـــي تشـــي بيـــاو الباحـــث في 
الاجتماعيـــة  للعلـــوم  الصينيـــة  الأكاديميـــة 
لـ”العرب“، أن مســـاعدات الصين لأفريقيا جزء 
مـــن الدعم المتبـــادل بين الـــدول النامية أو ما 
يسمى بالمساعدة المتبادلة بين بلدان الجنوب 
والتي تختلف بشـــكل جذري عن المســـاعدات 

الغربية.
وأكد رالف ماثيكجا، رئيس قسم الاقتصاد 
السياســـي في معهـــد مابونجوبوي للأبحاث 
الاســـتراتيجية، وهـــي مؤسســـة بحثيـــة في 
جنوب أفريقيا، أن قارة أفريقيا شـــهدت لفترة 
طويلـــة مـــن الزمن شـــروطا غيـــر مواتية من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تضمنت 
سياســـات تم تمريرها مع المساعدات الغربية، 

لا تصب في مصلحة أفريقيا.
وأضاف لـ”العرب“ أن الصين لديها فائض 
مالي كبير وخبرة في البنية التحتية والتمويل 
لتحرير أفريقيا من المؤسسات المالية الغربية.
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◄ مددت إيران عقود توريد الخام 
مع أكبر مشترين صينيين إلى 

العام المقبل، وبدأت محادثات مع 
مشترين محتملين آخرين في إطار 

استعداداتها لزيادة الإنتاج في حال 
تم رفع العقوبات العام المقبل.

◄ دعا البنك المركزي الياباني 
الشركات اليابانية إلى زيادة أجور 

العاملين للمساهمة مع جهود البنك 
المركزي لرفع معدل التضخم إلى 2 
بالمئة، مضيفا أن البيئة المواتية 

لزيادة الأجور باتت موجودة.

◄ أظهرت بيانات أولية لحركة 
الشحن البحري، تراجع واردات 

الهند من النفط الإيراني في 
نوفمبر للشهر الرابع على التوالي 

لتلامس أدنى مستوياتها في 
ثمانية أشهر عند 220 ألف برميل 

يوميا.

◄ تعتزم الحكومة اليابانية 
تقليص خططها لإصدار سندات 

جديدة في السنة المالية الحالية 
التي تنتهي في مارس بنحو 4 

مليارات دولار، عندما تضع حزمة 
تحفيز إضافية هذا الشهر لإنعاش 

الاقتصاد.

◄ تسارع نمو الوظائف الأميركية 
بقوة في نوفمبر مما يزيد من 
فرص قيام مجلس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) برفع أسعار الفائدة هذا 

الشهر للمرة الأولى في نحو 10 
سنوات.

◄ ارتفع العجز التجاري للولايات 
المتحدة على غير المتوقع في 

أكتوبر وبنسبة 4 بالمئة ليصل 
إلى 43.9 مليار دولار، كما تراجعت 

الصادرات في مؤشر على تأثير 
الدولار القوي على الاقتصاد.

باختصار

2اقتصاد
مليـــار دولار، تقول سلســـلة مطاعم ماكدونالـــدز الأميركية 

إنها دفعتها كضرائب شركات في الاتحاد الأوروبي من 2010 

إلى 2014، بعد اتهامها بالتهرب الضريبي.
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مليونـــا عدد المســـافرين الذين اســـتخدموا مطـــارات المغرب 

خلال الأشـــهر العشـــرة الأولى مـــن العام الحالي، بعد تســـجيل 

ارتفاع بنسبة 1.79 بالمئة، بمقارنة سنوية.
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بلـــدا بينها الإمارات والمغرب وتونس أطلقت خلال قمة المناخ 

فـــي باريـــس ”الائتـــلاف العالمي من أجـــل البناء والتشـــييد“، 

بهدف اعتماد معايير جديدة للحد من الانبعاثات.

} كانبيرا - وافقت اللجنة الأسترالية للمنافسة 
وحمايـــة المســـتهلك بتجديد اتفاقيـــة التعاون 
التجاري بين شـــركة فيرجن أستراليا والاتحاد 

للطيران لخمس سنوات أخرى.
بمواصلـــة  للشـــركتين  القـــرار  ويســـمح 
تحالفهما الدولي القائم في مجال خدمات النقل 
الجوي، لكن الشـــركتين لن تتقاسما الإيرادات 
بموجـــب التحالـــف، الـــذي قالت اللجنـــة إنها 
”تعتقـــد أن التحالف ســـيواصل تحقيق منافع 

كبيرة للمسافرين الأستراليين“.
وتملك الاتحـــاد للطيران حصـــة تصل إلى 
٢٥٫١ بالمئة من أســـهم شـــركة فيرجن أستراليا 

القابضة ولديها مقعد في مجلس إدارتها.
وتتعاون الشـــركتان بموجـــب التحالف في 
التســـعير المشـــترك ومواعيـــد الرحـــلات. وقد 
وافقت الهيئة الرقابية على أن فيرجن لن تسيّر 
رحلات إلـــى أبوظبي فـــي غياب الشـــراكة مع 

الاتحاد. 
وفي أبوظبي رحبت الاتحاد للطيران أمس 
بالقرار الذي يسمح للشركتين بمواصلة تسيير 
رحلات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وأستراليا 

حتى تاريخ ٣٠ ديسمبر من عام ٢٠٢٠.
وقـــال جيمس هوغـــن، الرئيـــس التنفيذي 
للاتحـــاد للطيران، إن قرار اللجنة الأســـترالية 
للمنافسة وحماية المستهلك يحمل أخبارا سارة 
لهذه الشراكة وللمسافرين الأستراليين على حد 
ســـواء. وأكد أن الشـــراكة بين الاتحاد للطيران 
وفيرجن أستراليا ساهمت على مدار السنوات 
الخمس الأولى في تعزيز المنافســـة القوية على 
صعيد ســـوق السفر الأسترالية عبر زيادة عدد 

الوجهات وتعزيز القدرات الاستيعابية.
وأضاف أن التحالف يمنح المســـافرين على 
متن طائرات الشـــركتين، تجربة لا نظير لها من 
خلال توفير طائرات رائدة جديدة واستثمارات 
كبيـــرة علـــى صعيـــد الابتـــكار فـــي الخدمات 

والمنتجات.

وقال هوغن إننا أفضل شـــركتي طيران في 
فئتنـــا تعملان معا لتقديم مســـتوى متميز من 
الراحة والخدمـــات، إضافة إلى كوننا علامتين 
تجاريتـــين ذات توجه مشـــترك تلتزمان بوضع 
المسافر في قمة اهتماماتهما من خلال الجهود 
المشـــتركة في الابتكار والسعي المتواصل نحو 

التميز.
وأوضح أن الاتحاد تعتزم خلال الســـنوات 
الخمس المقبلة توسعة نطاق التعاون التجاري 
والفرص مع فيرجن أستراليا وإتاحة المزيد من 

المزايا والفائدة للجميع.
للشـــركاء  امتنانـــه  عـــن  هوغـــن  وأعـــرب 
التجاريين في أســـتراليا، الذيـــن قدموا تقارير 
تعـــزز طلب تمديد التعاون التجاري مع فيرجن 
أستراليا، وقال إنه رافد حيوي لنجاح الشراكة. 
وتقدم الاتحاد للطيران وفيرجن أستراليا خدمة 
رحلات مشتركة بالرمز إلى ٣٨ وجهة دولية في 
أوروبا والشرق الأوســـط وأفريقيا وباكستان، 

إضافة إلى ٥٢ وجهة في أستراليا وآسيا.
كمـــا تتعاون الشـــركتان إلى حـــد كبير في 
مجـــالات التســـويق والمبيعـــات والمشـــتريات 
والتوريد وانتداب طواقـــم الطيران والضيافة 
الجويـــة وتوفيـــر مزايـــا متبادلـــة لعملائهما 
من المســـافرين الدائمين، بما فـــي ذلك إمكانية 
الاســـتفادة مـــن خدمات صـــالات الانتظار على 

امتداد شبكة وجهات الشركتين المجمّعة.
وتنفـــرد الاتحـــاد بنمـــوذج عمـــل يختلف 
عن بقية شـــركات الطيران العالميـــة التي دخل 
معظمها فـــي تحالفات كبيـــرة. وانتقدت مرارا 
تلك التحالفات التي تقول إنها نماذج هشـــة لن 
تتمكن من الصمود أمام التحديات الجديدة في 

عالم الطيران التجاري.
وقد أنشـــأت في أكتوبر مـــن العام الماضي 
تحالفها الخـــاص، الذي ووضع معايير جديدة 

في ســـباق المنافســـة في قطاع الطيران العالمي 
بالإعـــلان عن إنشـــاء تحالف ”شـــركاء الاتحاد 
للطيـــران“. وتملك الاتحـــاد حصصا أخرى في 
طيران برلين وفيرجن أستراليا وخطوط سيشل 
والخطـــوط الصربيـــة وجيت  لينغـــوس  وأير 
أيرويـــز الهندية، إضافة إلـــى حصتها الكبيرة 

في أليطاليا البالغة ٤٩ بالمئة.
كما حصلـــت الاتحـــاد في أبريـــل الماضي 
على موافقة الســـلطات السويسرية على صفقة 
الاســـتحواذ علـــى ثلـــث أســـهم شـــركة دارون 
أيرلاين، بعد تأخير دام أكثر من عام، وارتفعت 
بذلك حصص وتحالفات الاتحاد لتصل إلى ٤٧ 

اتفاقا في أنحاء العالم.
ويقـــول محللـــون إن التحالفات الواســـعة 
والحصـــص الكبيـــرة التـــي تملكها شـــركات 
الطيران الإماراتية أعادت رسم خارطة مسارات 
الطيـــران لتجعـــل مـــن الإمـــارات بـــؤرة لمرور 

الرحلات بين أســـتراليا والشـــرق الأقصى من 
جهة والمطـــارات الغربيـــة والأفريقية من جهة 

أخرى. 
ويثير النمو الســـريع في حصص شـــركات 
الطيـــران الخليجية حفيظة شـــركات الطيران 
المنافسة وخاصة الأميركية، التي رفعت شكوى 
ضدها أمام سلطات السلطات الأميركية بحجة 

أنها تتلقى دعما حكوميا يضر بالمنافسة.
لكن شـــركات الطيران الخليجية تمكنت من 
دحـــض تلك الادعـــاءات، وتمكنت من الحصول 
على دعم شـــركات طيـــران أميركية أخرى تجد 
في نشـــاط شـــركات الطيران الخليجية عنصر 

دعم للاقتصاد الأميركي.
ويقول محللون إن الشركات الأميركية التي 
أثـــارت المزاعم وهـــي دلتا أيرلاينـــز ويونايتد 
كونتننتـــال وأميركان أيرلاينـــز، تحاول تبرير 
تراجع حصصها فـــي صناعة الطيران العالمية 

بعد أن عجزت عن مجاراة الشركات الخليجية.
وكانت بيانات قد أظهرت أن شركات طيران 
أميركية فقدت ما لا يقل عن ٥ بالمئة من حصتها 
من حجـــوزات الرحلات الجوية مـــن الولايات 
المتحدة إلى شـــبه القارة الهندية منذ عام ٢٠٠٨ 

بسبب المنافسة المحتدمة من ناقلات الخليج.
وفي المقابل قفزت حصة الشركات الخليجية 
من تلك الســـوق إلى ٤٠ بالمئة من ١٢ بالمئة فقط 
قبل ٧ سنوات، ما يعني أن الشركات الخليجية 

اقتطعت حصصا من جميع منافسيها.
الخليجيـــة  الطيـــران  شـــركات  وســـجلت 
نمـــوا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التي جعلـــت من مطارات 
البلاد بؤرة لخطوط الطيران بين جنوب وشرق 
آســـيا وأستراليا ونيوزيلدا والقارة الأوروبية. 
وأصبحت محطة أساســـية للرحـــلات بين تلك 

المناطق.

بعد مداولات طويلة أعطت أستراليا الضوء الأخضر لمواصلة التحالف بين الاتحاد للطيران 
وفيرجن أستراليا، والذي يتضمن التعاون في خدمات واسعة تشمل المشاركة بالرمز في 

الرحلات إلى نحو 90 وجهة في أستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

لم تكن الصين أقرب لعقول وقلوب قطاع كبير من الدول الأفريقية، مثل ما هي عليه اليوم، 
فقد بدأت علاقاتها تتطور على مســــــتويات مختلفة إلى الدرجة التي شبهها البعض بأنها 

”هدية الله“ للقارة التي تواصل المعاناة من الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ضوء أخضر للاتحاد للطيران في سماء أستراليا

[ كانبيرا توافق أخيرا على تمديد تحالف الاتحاد وفيرجن أستراليا [ شراكة بالرمز تشمل 90 وجهة في معظم أنحاء العالم

سخاء الصين مع أفريقيا يحرج القوى العالمية المنافسة

الاتحاد أعادت التوازن إلى فيرجن أستراليا

بكين تستحوذ على عقول وقلوب أفريقيا

لجنة المنافسة الأسترالية: 

اللجنة تعتقد أن التحالف 

سيواصل تحقيق منافع كبيرة 

للمسافرين الأستراليين

جيمس هوغن:

الاتحاد للطيران تعتزم 

توسعة نطاق التعاون 

التجاري مع فيرجن أستراليا

الرئيس الصيني شي جين 

بينغ تعهد بتقديم 60 

مليار دولار وإلغاء ديون 

الدول المتعثرة



} فيينا – قرر وزراء الدول الأعضاء في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للنفط (أوبـــك) أمس زيادة 
ســـقف إنتاجها الذي لم يتغير منذ ســـنوات، 
بمقـــدار 1.5 مليون برميـــل يوميا ليصبح عند 

31.5 مليون.
ويأتي القـــرار بمثابة إقـــرار عملي بواقع 
الإنتـــاج الفعلي، الذي يعادل تقريبا مســـتوى 
الســـقف الجديد، رغـــم أن الـــدول الأعضاء لم 
تلتزم بأي ســـقف للإنتاج منذ سنوات سنوات 

طويلة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الســـقف 
الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية 

المنظمة.
ويبـــدو أن كبـــار منتجـــي أوبـــك نفضوا 
أيديهم من أي احتمال لاتخاذ إجراءات لإعادة 
التوازن إلى الأســـواق ودعم الأســـعار بعد أن 
أطلقوا تســـريبات بأنهم مســـتعدون لخفض 
الإنتـــاج إذا ســـاهم كبار المنتجـــين من خارج 

المنظمة في إجراء مماثل.

وقد أكد ذلك وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
بن محمـــد المزروعي أمس أن أوبك مســـتعدة 
للتعـــاون مع الدول غير الأعضاء وأنها ترحب 
بمثـــل تلك المناقشـــات، لكنه أضاف أن ســـوق 

النفط هي التي ستحدد متى تتوازن.
وأضاف الوزيـــر قبيل اجتماع المنظمة في 
فيينا أن اســـتدامة المعـــروض النفطي مبعث 

قلق أكبر من المخاوف بشأن الأسعار.
وقـــال وزيـــر البتـــرول الســـعودي علـــي 
النعيمـــي إن الطلب العالمي المتنامي قادر على 
استيعاب القفزة المتوقعة في الإنتاج الإيراني 

العام القادم.
وأكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي 
إن بلاده سترفع الإنتاج بدرجة أكبر في العام 
القـــادم بعد أن زادته بقوة فـــي العام الحالي. 
وأضـــاف أن من حق إيـــران زيادة الإنتاج بعد 

رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقـــال وزير النفط الإيرانـــي بيجان زنغنه 
إن طهران لن تكون مســـتعدة لمناقشة حصص 
أوبـــك أو أي إجـــراء آخـــر إلا بعـــد أن ترفـــع 
إنتاجها إلى المســـتويات التي كان عليها قبل 

فرض العقوبات.
وتبددت محاولات فنزويلا الأكثر حماســـا 
لخفض الإنتاج، كما كان متوقعا، بعد أن تقدم  
وزير النفط إيولوخيو ديل بينو باقتراح يدعو 

إلى خفض إنتاج نفط أوبك بنسبة 5 بالمئة.
ويـــرى الخبـــراء أن دول الخليج حريصة 
اليوم أكثر من أي وقـــت مضى على الاحتفاظ 
بحصصهـــا في الســـوق، ولن تقبـــل بخفض 
إنتاجها مـــا لم يتعهد المنتجـــون خارج أوبك 

بالسير في هذا الطريق أيضا.
لكن لا موســـكو ولا إيران تبدو مســـتعدة 

لتســـوية من هذا النـــوع لأنهمـــا تعتبران أن 
تراجع الأســـواق سببه بشـــكل رئيسي فائض 
إنتـــاج أوبـــك، التـــي لا تحترم الســـقف الذي 

حددته.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك 
”قلنا مرات عدة إننا لا نعتبر أنه من المناســـب 
خفـــض حجـــم إنتاجنـــا لأن الظـــروف لم تعد 
نفسها بالنسبة لنا، الظروف المناخية وظروف 

الإنتاج“.
وقال فاجيت الكبيروف الرئيس التنفيذي 
لشـــركة لوك أويل النفطية الروسية، إنه يوجد 
احتمـــال ضئيـــل للغاية بأن تخفض روســـيا 

إنتاجها من النفط.
جيولوجيـــة  عوامـــل  أن  أضـــاف  لكنـــه 
وتكنولوجية تجعل من المتعذر على روسيا أن 
تخفض الانتاج على الرغم من دعوات متكررة 

من منظمـــة اوبك للانضمـــام اليها في تحرك 
منسق لرفع اسعار النفط.

وقال الكبيروف في فيينا حيث يجتمع مع 
مسؤولين نفطيين عراقيين في محادثات بشان 
مشاريع مشتركة ”حاولنا مرارا دراسة خفض 
الإنتاج. لكن ببساطة لا يمكننا تنفيذه“. ونفى 
وجود حرب أسعار بين روسيا والسعودية في 

أسواق الخام في أوروبا.
وقال فـــؤاد رزاق زاده المحلل في مجموعة 
غين كابيتال تريدينغ، إنه من الصعب التفكير 
في ســـبب لتخلي الســـعودية وأعضاء مهمين 
آخرين عن حصص في الســـوق بذلوا جهودا 

شاقة للإبقاء عليها العام الماضي“.
ويبدو من المرجح أن تستمر سياسة أوبك 
الحاليـــة بعدم تقييـــد الإنتاج لفتـــرة طويلة، 
إلا إذا أعلـــن كبار المنتجـــين من خارج المنظمة 

اســـتعداهم لخفض إنتاجهم، وهو ما لا يزال 
بعيدا حتى الآن في ظل المواقف المعلنة.

وقد يســـاعد رفع ســـقف الإنتاج الرسمي 
ليكـــون قريبـــا من الإنتـــاج الفعلي على ســـد 
الفجوة في وجهات النظر بين أوبك والمنتجين 
من خارجها، لبدء نقاش جاد لتنسيق المواقف.

وكان آخـــر تعاون بين الطرفين قبل حوالي 
15 عاما من أجل خفض الإنتاج ورفع الأسعار 

إثر الأزمة المالية لعام 1998.  
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◄ أصدر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، قرارا يتيح 

للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء 
شركات بمفردها أو بالمشاركة مع 

رأس المال المحلي أو الأجنبي 
وفي جميع الخدمات والأنشطة 

الاقتصادية.

◄ فازت الاتحاد للطيران أمس 
بلقب ”شركة طيران عام 2016“ من 

قبل مجلة ”أير ترانسبورت وورلد“ 
المتخصصة في أخبار القطاع 

ومقرها الولايات المتحدة، وذلك من 
بين 100 شركة طيران.

◄ أعلنت مؤسسة البترول 
الكويتية أن واردات الكويت من 

الغاز الطبيعي المسال تتجه العام 
الحالي للارتفاع بنحو 17 بالمئة 

لتصل إلى 3 ملايين طن بسبب 
تنامي المنافسة مقارنة مع زيت 

الغاز.

◄ كشفت شركة الكهرباء الأردنية 
أنها تتوقع شراء 20 بالمئة من 
حاجاتها من الغاز من السوق 

الفورية للغاز الطبيعي المسال 
في العامين المقبلين، لتضاف إلى 

36 شحنة ستوردها شركة رويال 
داتش شل.

◄ تعافى الذهب من أدنى 
مستوياته في حوالي 6 سنوات 

أمس، بسبب ارتفاع اليورو مقابل 
الدولار بعد إعلان البنك المركزي 
الأوروبي الخميس، خفضا أصغر 
من المتوقع في سعر الفائدة على 

الودائع.

◄ حذرت الدول النامية أمس من 

خطر فشل المفاوضات حول المناخ 
في باريس إذا لم تتعهد الدول 
الغنية بتقديم تمويل لمكافحة 

ارتفاع حرارة الأرض. وقالت إن 
”مسألة التمويل حاسمة“ لإنجاح 

المؤتمر.

باختصار

ــــــت منظمة أوبك عرض الحائط جميع التكهنات والنداءات لمعالجة الانهيار الكبير في  ضرب
أســــــعار النفط العالمية. ويقول محللون إن القرار يأتي ربما بســــــبب قلة الاستجابة لبعض 
التســــــريبات التي أشــــــارت إلى أن كبار منتجي أوبك مستعدون لخفض الإنتاج في إطار 

اتفاق واسع مع كبار المنتجين من خارج المنظمة.

أوبك تنفض يدها من تحديد السياسات النفطية

[ المنظمة تقرر زيادة سقف الإنتاج وتتحدى المطالبات بخفضه [ رياح أوبك تجري بما لا تشتهي سفن روسيا وإيران

وفرة في الإنتاج والتصريحات

4اقتصاد
تريليونـــات قـــدم مكعـــب، المســـتوى القياســـي الـــذي بلغته 

مخزونـــات الغاز الطبيعـــي الأميركية، في دليل على اســـتمرار 

ازدهار قطاع الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
11

مليـــار دولار عجز الميزان التجاري للجزائر في الأشـــهر العشـــرة 

الأولى من العام الجـــاري، مقارنة بفاض قيمته 4.3 مليار دولار 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
50

ألف برميل، حجم مبيعات تنظيم داعش من النفط يوميا بحســـب 

تقديرات رئيـــس إدارة التحديات والتهديـــدات الجديدة في وزارة 

الخارجية الروسية إليا روجاتشيف.

سهيل المزروعي:

أوبك مستعدة للتعاون 

والتنسيق مع الدول غير 

الأعضاء في المنظمة

فاجيت الكبيروف:

حاولت روسيا مرارا دراسة 

خفض الإنتاج لكن ببساطة 

لا يمكننا تنفيذه

} الخرطوم – نقل البنك المركزي الســـوداني 
أداة الســـيولة الرئيســـية التي تســـتخدمها 
البنـــوك المحلية إلـــى صنـــدوق خارجي في 
خطوة يأمل أن تصبح نموذجا يحتذى للدول 
الأخرى الهادفة إلى معالجة شح أدوات سوق 
النقد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والطلـــب علـــى مثـــل تلـــك الأدوات كبير 
فـــي أســـواق مثـــل الســـودان الـــذي أصبح 
عـــام 1983 أول دولـــة تلـــزم كامـــل نظامهـــا 
المصرفي بالامتثال للمبادئ الإســـلامية التي 
تحظر تقاضـــي الفائدة والمضـاربـــة النقـدية 

الصريحة.
وأصدر البنك المركزي شـــهادات إسلامية 
لتلبيـــة حاجة البنوك للســـيولة وتقوم وزارة 

المالية بإصدار سندات إسلامية من طرفها.
لكـــن محمد عصمـــت يحيى نائـــب مدير 

العمليات المصرفية قال أمس إن اســـتحداث 
نظام تســـوية فـــوري في عـــام 2011 أدى إلى 

تراكم شهادات البنك المركزي لدى البنوك.
وأضـــاف علـــى هامـــش مؤتمـــر للقطاع 
المصرفـــي في البحرين أنه ”حدث تراكم هائل 

لتلك الشهادات“.
وأوضـــح أنه ”كان من المهـــم لنا أن نعثر 
على حلول أخرى لمســـاعدة البنوك على إدارة 

السيولة بمنأى عن البنك المركزي“.
وبغيـــة معالجة الأمر تم إنشـــاء صندوق 
لإدارة الســـيولة في شهر ســـبتمبر من العام 
الماضـــي مملـــوك ملكيـــة مشـــتركة للبنـــوك 

السودانية ويديره بنك الاستثمار المالي.
ويعمل في الســـودان 28 مصرفا إسلاميا 
تقدر أصولهـــا بنحو 10.7 مليـــار دولار وفقا 

لبيانات وكالة رويترز.

وتنمـــو البنـــوك الإســـلامية أســـرع من 
نظيراتها التقليدية في أنحاء الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسيا لكنها تفتقر بوجه عام إلى 
أدوات إدارة الســـيولة التي يعتبرها القطاع 
ضرورية لسلامتها وجدواها الاقتصادية في 

المدى الطويل.
وقـــال يحيـــى إن الصندوق شـــهد زيادة 
بنســـبة 25 بالمئة في رأس المـــال منذ إطلاقه 
ليصـــل إلـــى مليار جنيـــه ســـوداني مضيفا 
أن البنـــك المركزي لم يعـــد منخرطا في تلبية 
متطلبات السيولة اليومية للبنوك إلا بصفته 

مقرض الملاذ الأخير.
وقـــال ”نـــرى أن تلـــك التجربة تســـتحق 
علـــى  وســـنقتـرحهـا  المتـأنيـــة  الدراســـة 
الدول الأخـــرى“. وتلتزم البنــــوك الأعضــاء 
بـالمشاركـة في رأس المـال بمساهمـة نقـديـة لا 

تقل عن 40 بالمئــة والنسبـة البـاقية في شكل 
أوراق مالية.

ولا تستخدم أدوات إسلامية لمعاملات ما 
بين البنوك إلا في عدد قليل من الدول وتعكف 
ماليزيا والبحرين على تطوير بدائل لاتفاقات 

إعادة الشراء.
وفـــي يوليـــو الماضـــي أطلقـــت البنـــوك 
الإســـلامية فـــي إندونيســـيا عقـــدا معياريا 

لأدوات مماثلة لمعاملات ما بين البنوك.

السودان ينقل أدوات السيولة إلى صندوق خارجي

أكـــد رئيس الحكومة التونســـية  } تونــس – 
الحبيـــب الصيـــد أمـــس أن ألمانيا هـــي البلد 
الوحيد الذي رفع اســـتثماراته في تونس في 
الســـنوات الأخيـــرة وأنها قدمـــت بذلك دعما 

لتونس خلال الفترة الانتقالية الصعبة.
وقال في افتتاح المنتدى التونسي الألماني 
في تونـــس إن ألمانيا هي البلـــد الوحيد الذي 
رفـــع في عدد مؤسســـاته العاملـــة في تونس، 
بنحو 50 مؤسســـة جديدة بعد ثورة 2011 إلى 
جانـــب تحويلهـــا لجزء من ديـــون تونس إلى 

استثمارات.
وبحســـب أرقام حكومية تعمل في تونس 
250 مؤسســـة ألمانية بحجم اســـتثمارات تبلغ 
نحو 497 مليـــون دولار، وتوفـــر نحو 55 ألف 

فرصة عمل.
وتواجه الحكومة التي ركزت جهودها على 
بسط الأمن وكبح أنشطة الجماعات المتشددة، 
صعوبات في اســـتقطاب استثمارات خارجية 

بسبب التهديدات الارهابية المستمرة.
ينظمـــه  الـــذي  المنتـــدى،  فـــي  ويشـــارك 
اتحاد الشـــغل في تونس ووكالة الاســـتثمار 
الخارجي والمنظمة العربية الأوروبية للتعاون 
الاقتصادي، أكثر من 200 رجل أعمال من بينهم 

40 من ألمانيا.
وقال الصيد إن المنتدى يهدف لاســـتقطاب 
مؤسســـات ألمانية أخرى خاصـــة في قطاعات 

السيارات والصيدلة لخلق فرص عمل.

ألمانيا تنفرد بزيادة 

استثماراتها في تونس

} جانب من ســـوق للفواكه في موســـكو أمس، في وقت أعلنت فيه الحكومة الروســـية عن فرض قيود على واردات الفواكه والخضروات التركية، في 
إطار ردها على إسقاط تركيا لمقاتلة روسية.

محمد عصمت يحيى:

الصندوق سيساعد 

المصارف على إدارة السيولة 

بمنأى عن البنك المركزي

النفط في لندن



} واشــنطن - بن كارســـون من طفل متوحش 
والأفشـــل في مدرسته، إلى أهم طبيب في عالم 
جراحة أعصـــاب الأطفال في أميـــركا. الرجل 
الحائز على ســـبعة وســـتين دكتوراه فخرية. 
ها هو اليـــوم في موقع المرشـــح في المرتبة 
الثانية حسب استطلاع الرأي للفوز بترشيح 
الحـــزب الجمهوري لمنصب رئاســـة الولايات 
المتحدة الأميركية للعام 2016. خطابه الناري 
في العام 2013 بمناسبة إفطار الصلاة الوطني 
والمعروف باســـم الصلاة الرئاسية تاريخيا، 
وضع بن كارســـون على الخارطة السياســـية 
بيـــن المحافظيـــن أمـــا الســـبب فهـــو آراؤه 
السياســـية والاجتماعية المتشـــددة والناقدة 

لسياسة أوباما.

حياة قاسية

بنيامين ســـولومن (بن) كارســـون ولد في 
مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان الأميركية. 
يتحـــدر مـــن عائلة فقيـــرة جدا عاشـــت حياة 
قاســـية في مدينة عانت الكثير من العنصرية 
والإجـــرام والأزمات الاقتصاديـــة والصناعية 

والإفلاس المالي.

والدتـــه تركت المدرســـة عندمـــا كانت في 
الصـــف الثالـــث الابتدائي وتزوجـــت في عمر 
الثالثة عشـــرة. انفصل والدا بن كارسن وهو 
في الثامنة من عمـــره وبقي هو و أخوه تحت 
رعاية والدتـــه التي عانت الكثير في تربيتهما 
حيث كانـــت الأم تزاول عدة أعمـــال في اليوم 

لتأمين قوت أولادها.
عرف بن كارســـون بعدوانيته وكســـله في 
المدرســـة، فكان على الأم اتباع اســـتراتيجية 
جديده في تربيته، عبر منعه من اللعب ودفعه 
نحـــو القراءة والمطالعة فـــي المكتبة العامة. 
وكانـــت أمه تجبـــره على قـــراءة كتابين إن لم 
يكـــن أكثر في الأســـبوع الواحد، مـــا أدى إلى 
إثارة حفيظة الجيران بسبب تعاملها القاسي 

مع ابنيها.
أنهى كارسون دراســـته الثانوية ومن ثمة 
حصل على درجة البكالوريوس في علم النفس 
وبعـــد ذلك التحق بجامعة الطب بميتشـــيغان 
ليـــدرس الطـــب البشـــري واختـــص في طب 
الأطفـــال وجراحة الأعصـــاب. درس أيضا في 
جامعة يـــال التي تعد من أهـــم الجامعات في 

العالم.
فـــي الثانيـــة والثلاثيـــن من عمره شـــغل 
كارســـون منصـــب مديـــر مشـــفى بالتيمـــور 

لجراحة الأعصاب للأطفال.
جوائـــز عالميـــة عدة مـــع وســـام الحرية 
الرئاســـي فـــي العـــام 2008 يحتفـــط بهـــا بن 
كارسون كطبيب جراح بفضل إنجازاته الطبية 
الفريـــدة كان أهمها أواخـــر الثمانينات وذلك 
حين نجح بفصل التوأم الســـيامى الملتصق 
بالـــرأس، ليشـــغل منصب مدير طـــب الأطفال 
وجراحـــة الأعصاب في جامعـــة جون هوبكنز 
والتـــي تعدّ من الأهم فـــي العالم، فقام بإجراء 
مئـــات العمليات فـــي المخ والعمـــود الفقري 
والجهـــاز العصبـــي والتـــي عرفـــت بعمليات 

صعبة و معقدة.

إفطار الصلاة الوطني

لمـــع نجم بن كارســـون في فبرايـــر العام 
الماضـــي بعد خطابه السياســـي الاحتجاجي 
على مســـتوى الشـــؤون الداخلية في مناسبة 

”إفطـــار الصـــلاة الوطني“، وهـــو تقليد ديني 
اجتماعـــي أكثـــر منه سياســـيا، حينها هاجم 
الطبيـــب المتقاعـــد الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا 
وسياســـته في الضمان الصحـــي والمعروفة 
بـ“أوباماكيـــر“. جلـــس الرئيـــس أوباما على 
بعد بضعة أمتار منه، مستمعا فقط لكارسون 
وانتقـــاده الشـــديد، هجومـــه ذاك دام قرابـــة 
نصف ســـاعة، ولكنه جعل مـــن طبيب جراحة 
أوبامـــا.  إدارة  لأعصـــاب  مثيـــرا  الاعصـــاب 
استطاع أيضا شد أنظار أكثر من ثلاثة ملايين 
أميركي على وسائل الإعلام الاجتماعي وموقع 
يوتيـــوب والفيســـبوك بخطابـــه الـــذي عرف 

بالعنيف.
وفي تصريح يشـــبه خطبته العصماء أمام 
الرئيس أوباما، انتقد كارسون سياسة الإدارة 
الأميركية الحالية حول قانون إصلاح الضمان 
الصحي ليكون متاحا لـــكل المواطنين، حيث 
قـــال إن هذا يعدّ ”أســـوأ حدث في تاريخ الأمة 

الأميركية منذ العبودية“.
أخـــذ بـــن كارســـون يصنـــف كواحـــد من 
اليمينييـــن المتطرفيـــن. لـــه آراء و مواقـــف 
متشددة من قضايا مثيرة للجدل على الصعيد 
الداخلـــي، كتلك المتعلـــق بالإجهاض وزواج 
المثلييـــن. فعلـــى موقـــع الإنترنـــت لحملتـــه 
الانتخابيـــة دعّم الجـــراح ما يســـمى بحركة 
”حمايـــة حياة الأطفـــال“ والتي تحـــرّم عملية 
الإجهاض بعد عشـــرين أســـبوعاً مـــن الحمل 
إلا فـــي الحالات الاســـتثنائية مثل الاغتصاب 
والعوامل الصحيـــة التي تؤثر على حياة الأم 

الجنين.
 أمـــا زواج المثليين والذي أصبح قانونيا 
في كل الولايـــات الأميركية فـــي عهد الرئيس 
أوباما، فلكارســـون فيه رأي آخر. فكارســـون 
يؤمن أن المثلية خيار، وأن الزواج هو إجراء 
قانونـــي. هـــذه التصريحـــات أثارت ســـخط 
مجتمـــع المثلييـــن المنظم والفاعـــل في كثير 
من المجالات ومن أهمهـــا تنظيم المجتمعات 
الداعمة للحمـــلات الانتخابية لتمارس دورها 

كقوى مؤثرة في عالم السياسة.

كارسون و الإسلام

صرح بن كارسون لشـــبكة سي إن إن، أنه 
لا يمكـــن للمســـلم أن يصبح رئيســـا للولايات 
المتحدة وإذا حصل وترشـــح مســـلم للرئاسة 
فإن عليـــه التخلي عن دينـــه و تعاليمه. وقال 

كارســـون إن الإســـلام غير متفق مع الدستور 
الأميركـــي، مؤكدا أنه لـــن يوافق على الإطلاق 
أن يصبح مســـلم رئيســـا للولايات المتحدة. 
ومـــن وجهة نظر المرشـــح الأبـــرز عن الحزب 
الجمهـــوري فإنه ينبغي علـــى عقيدة الرئيس 
أن تكون منسجمة مع الدستور الأميركي وهذا 

غير متوفر في الدين الإسلامي.
يتّبع المرشـــح كارســـون التفرقة الدينية 
ويبعـــث الخـــوف لـــدى الأميركييـــن، كما كان 
يحصـــل فـــي زمـــن التمييـــز العنصـــري ضد 
حيـــث  أفريقيـــة.  أصـــول  مـــن  الأميركييـــن 
كانـــت اســـتراتيجية بـــث الكراهيـــة والرعب 
متّبعـــة تاريخيـــا لمنـــع المجتمـــع الأميركي 
الأســـود من الترشـــح للانتخـــاب والعمل في 

السياسة.
لاقـــى خطـــاب كارســـون ضد المســـلمين 
أصـــداء واســـعة عنـــد المحافظيـــن واليمين 
المتطرف في أميركا، ما زاد من شـــهرته ورفع 
نســـبة الدعم والتبرعات لحملتـــه الانتخابية. 
وأظهـــر اســـتطلاع بـــي بي بـــي مؤخـــرا أن 
خطاب كارســـون لاقى أصـــداء قوية مؤثراً في 
الناخبين المعادين للإسلام والمسلمين، ففي 
ولاية كارولينا الشـــمالية أظهـــرت النتائج أن 
72 بالمئـــة مـــن الناخبين يؤيـــدون فكره عدم 
السماح للمسلم بأن يترشح لمنصب الرئاسة، 
و40 بالمئـــة منهم يحثون على حظر الإســـلام 

بشكل كامل.

السياسة الخارجية

أثـــارت تصريحـــات بـــن كارســـون حول 
المتحـــدة  للولايـــات  الخارجيـــة  السياســـة 
تســـاؤلات عديـــدة حول مـــدى فهمـــه لقضايا 
السياســـة الخارجيـــة الأميركية مثـــل قضايا 

الإرهاب و“الأزمات“ في الشرق الأوسط.
وتكـــررت أخطـــاء الطبيـــب الجـــراح في 
السياســـة الخارجيـــة وأصبحـــت تؤثّر اليوم 
على نتائج استطلاعات الرأي، فكانت بدايتها 
عندما قال ”إن الصين قد تدخلت عســـكريا في 
سوريا“. إضافة إلى فشل كارسون في الإجابة 
عن سؤال في إحدى المناظرات عندما طلب منه 
تسمية البلاد التي سيدعوها لتشكيل ائتلاف 

ضدّ ما يسمى ”دولة الخلافة الاسلامية“.
أن  كارســـون  مستشـــاري  كبـــار  ويؤكـــد 
المرشح المحافظ قد خضع لدروس مكثفة في 
السياســـة الخارجية. لكن لم ينجح كارســـون 

في اســـتيعاب تعقيدات هذه الملفات وخاصة 
ملفات الشـــرق الأوســـط والأمن القومي. وفي 
هذه الأيـــام، يخضع كارســـون لتدقيق متزايد 
حـــول مـــا إذا كان قـــادراً بالفعل علـــى قيادة 
سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية 

أم لا.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي هز العاصمة 
الفرنســـية باريس، أصبحت قضيـــة الإرهاب 
مـــن القضايـــا المهمـــة التـــي ســـيطرت على 
الانتخابـــات الرئاســـية في أميـــركا ووضعت 
كل مرشـــحي الرئاســـة تحت المجهر وخاصة 
المرشـــحين عن الحزب الجمهـــوري. وواجه 
المرشـــح كارســـون عاصفـــة إعلاميـــة ممـــا 
أثار حفيظـــة الإعلام على مصـــادر معلوماته 
فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة الخارجيـــة والأمن 
القومي، حيث تبين أن المرشـــح يحصل على 
معلوماته مـــن مصادر اســـتخباراتية خاصة 

غير دقيقة.
 يعتمـــد كارســـون على رجـــل متقاعد من  
ضباط الاســـتخبارات المركزية قســـم أميركا 
كلاريـــدج  بالســـيد  يدعـــى  وهـــو  اللاتينيـــة 
وهو عجـــوز فـــي الثمانين من عمـــره. يعتبر 
بالنســـبة  كارســـون  كلاريدج ”المعلم الأول“ 
إليه. وكلاريـــدج عمل  لمدة طويلة في الخدمة 
الســـرية في كل مـــن الهند وتركيـــا وإيطاليا، 
وأســـس مركز مكافحة الإرهاب على زمن إدارة 
الرئيس رونالد ريغان. عرف كلاريدج بفضيحة 
إيـــران كونترا حين وجه إليـــه الاتهام بالكذب 
وتضليـــل الكونغرس وهو اليوم يدير شـــبكة 

خاصة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

تصريحاته النارية المتكررة تشبه خطبته العنيفة أمام الرئيس أوباما، فكثيرا ما انتقد كارسون سياسة الإدارة الأميركية الحالية، وخاصة في ما يتعلق 

بقانون إصلاح الضمان الصحي ليكون متاحا لكل المواطنين، حيث قال إن هذا يعد {أسوأ حدث في  تاريخ الأمة الأميركية منذ العبودية}.
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كندة قنبر

مرشح رئاسي أميركي وصف اللاجئين السوريين بالكلاب المسعورة

بن كارسون

{دكتور ليختر} الأسود الذي يحلم بالبيت الأبيض

وجوه

خطاب كارسون العدائي ضد 

المسلمين يلاقي أصداء واسعة عند 

المحافظين واليمين المتطرف في 

أميركا، فقد زاد من شهرته ورفع 

نسبة الدعم والتبرعات لحملته 

الانتخابية. وأظهر استطلاع بي بي بي 

مؤخرا أن خطاب كارسون لاقى أصداء 

قوية مؤثرا في الناخبين المعادين 

للإسلام والمسلمين

} فـــي رحلـــة بعيـــدة عـــن أعيـــن كاميرات 
الصحافة، زار كارسون الأردن حيث مخيمات 
اللجوء، على أمل أن يفهم القضية السورية. 
وقبـــل أســـبوع مـــن الزيـــارة كان قد شـــبه 
اللاجئين  الســـوريين بالكلاب المســـعورة 
حين قال ”لنفترض أن هناك كلبا مصابا بداء 
الكلب يركض في حارتك، فإنه من المؤكد ألا 
تتوقع  شـــيئا جيـــداً من ذلـــك الكلب، وربما 
ستبعد أطفالك عن الطريق. لكن هذا لا يعني 
أن تكـــره كل الكلاب“. جاء هذا التصريح في 
مدينـــة موبايل فـــي ولاية ألابامـــا، حين أكد 
كارسون أن الولايات المتحدة تحتاج لقيادة 
حكيمة توازن بين أمن مواطنيها و القضايا 

الإنسانية.
”الـــكلاب المســـعورة“ تعبير جـــاء على 
لسان المرشح المحافظ ذي الأصول الأفريقية 
والـــذي ترعـــرع في ظل أســـرة عانـــت الفقر 
والظروف المعيشـــية القاسية في ديترويت، 
واجه بســـبب تصريحه ذاك حملة انتقادات 
واســـعة، دفعته إلـــى القيام بزيـــارة الأردن 
لعله يستوعب بعض القضايا المهمة للأمن 

القومي الأميركي.
في زيارته للأردن حث بن كارسون إدارة 
أوبامـــا على العمل بشـــكل أكبر لمســـاعدة 

اللاجئيـــن الســـوريين دون تشـــجيعه على 
اســـتقبالهم فـــي الولايـــات المتحـــدة، وفي 
صورة نُشـــرت على موقع حملته الانتخابية، 
ظهر كارســـون مع طفل سوري نائم، متحدثاً 
عـــن الإنســـانية ومشـــيدا بجهـــود المملكة 
الأردنية، حيث قال في بيان نشر على موقعه 
إن الأردن هو المكان الآمن في حال استمرت 
الحـــرب فـــي ســـوريا، مطالباً بإيجـــاد حل 

سياسي للأزمة السورية.
أكد كارســـون أنـــه على الـــدول العربية 
اســـتضافة اللاجئين السوريين. في المقابل 
تزامن هذا مع تأكيد إدارة حملته الانتخابية 
أنه على الولايات المتحدة مساعدة اللاجئين 

السوريين في محنتهم.
لم يوضح مستشارو المرشح الجمهوري 
أيّ خطط أو اســـتراتيجيات لكيفية مساعدة 
هؤلاء الذيـــن هربوا من بطش نظام الأســـد 
وإرهـــاب الجماعات الإســـلامية المتشـــددة 
دون اســـتضافتهم. فرغم أن البلاد المجاورة 
تعانـــي من شـــح الإمكانيـــات والضغوطات 
الاقتصاديـــة جراء هـــذه الأزمة الانســـانية 
الكبيـــرة التي تعامل معهـــا جراح الأعصاب 
المرموق بطريقة الدكتور ليختر في سلسلة 

هانيبال السينمائية الشهيرة.

كارسون يلتقي {الكلاب المسعورة}

قضية الحرب على الإرهاب تسيطر على الانتخابات الرئاسية واضعة كل مرشحي الرئاسة تحت المجهر وعلى رأسهم كارسونكارسون ينشر على حسابه على تويتر صورة له مع طفل في مخيم الزعتري للاطلاع على أوضاع اللاجئين

جوائز عالمية عدة مع وسام الحرية 

الرئاسي في العام ٢٠٠٨ يحتفط بها 

بن كارسون كطبيب جراح بفضل 

إنجازاته الطبية الفريدة وكان أهمها  

أواخر الثمانينات وذلك حين نجح 

بفصل التوأم السيامى الملتصق 

بالرأس، ليشغل منصب مدير طب 

الأطفال وجراحة الأعصاب في جامعة 

جون هوبكنز
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} بروكســل - على طريقة الأصوات الدرامية 
المتقاطعة تســـير الروائية والكاتبة الأميركية 
جيليـــان فلين فـــي روايتهـــا الأخيـــرة ”فتاة 
غائبة“، التي تحولت إلى فيلم سينمائي حمل 
ذات الاســـم، بعد النجاح منقطع النظير الذي 
حققته الرواية بنســـختها الورقية لدى القرّاء 
وتصدرها للمشـــهد الثقافي كأعلى رصيد من 

المبيعات لشهور متتابعة.

سينما جديدة

الممثلة البريطانيـــة روزاموند بايك التي 
كانـــت نجمة هـــذا الفيلم، كانت قـــد ولدت في 
أســـرة فنيـــة، فوالدها هو المغنـــى الأوبرالي 
المحترف جوليان بايك، ووالدتها الموسيقية 
وعازفـــة الكمـــان الشـــهيرة كاروليـــن بايـــك، 
وإليهما يعـــود اهتمام روزاموند بالعزف على 
البيانو والتشيلو، وإتقانها اللغتين الألمانية 
والفرنســـية إلى جانب لغتهـــا الأم الإنكليزية، 
تخرجت روزاموند من مدرســـة بريســـتول في 
إنكلترا، ثم التحقت بأكســـفورد بعد أن درست 

الأدب الإنكليزي.
ثـــم دخلت عالـــم التمثيـــل، لتحقـــق على 
الفـــور، موقعاً حساســـاً ومميـــزاً فيه، بفضل 
أسلوبها المبتكر في تقديم شخصياتها، فهي 
باستمرار ”الفتاة المختلفة“، والشخصية غير 

السطحية، ذات الأبعاد المتعددة.
الـــذي حصلت عن  في فيلـــم ”فتاة غائبة“ 
دوره فيه على جائزة الغولدن غلوب، عاشـــت 
روزاموند على وتر مشـــدود في عائلة يهددها 
التفـــكك والانهيـــار بعـــد خمس ســـنوات من 
الزواج. ترســـم الفتاة الغائبة ســـر اختفائها 
ضمن لعبة السرد المتقن في فضاءات الخيال، 
من خلال صـــوت الرجل الزوج ”نك دان“ الذي 
قام بدوره الممثـــل بين أفليك والزوجة ”إيمي 
إيليـــوت دان“ التـــي قامـــت بدورهـــا الممثلة 
الشـــابة روزامونـــد بايك، التقاطـــع في فضاء 
الصـــورة يبدأ من رســـم الشـــخصيتين حيث 
يشـــتركان في الاعتماد علـــى الكتابة كمصدر 

لاستمرار الحياة.

بناء الفضاء الآخر

لعبـــة الظهـــور والاختفـــاء، يبدأها الزوج 
”نـــك“ عندمـــا يكتشـــف بمجـــرد عودتـــه إلى 
المنـــزل اختفاء زوجته، هو الذي قرّر مســـبقاً 
أن يكشـــف لها عدم قدرته على الاســـتمرار في 
العلاقة الزوجية لعدة أســـباب أهمها ارتباطه 
العاطفي بإحـــدى الطالبات التي تعرف عليها 
خلال ورشـــات الكتابة الإبداعية التي يديرها، 
لكـــن هذا الاعتراف بالخطيئة لم يحدث نتيجة 
الاختفـــاء المفاجئ للزوجة التـــي تركت اللغز 
مفتوحَ الأبواب على حلـــول عديدة، كأيّ رجل 
صالـــح يلجـــأ نـــك للشـــرطة والتي بتســـارع 
الأحداث تجعلـــه متورطاً بقضية مقتل زوجته 

الغائبة.
هنا ظلّ المشـــاهد أمام جريمة غير مكتملة 
الأركان مـــن حيث غياب الدافـــع للقتل وغياب 
الجثـــة وعـــدم التأكد مـــن مســـرح الجريمة، 
وفضلاً عن كل ما سبق ظهور شهادات متنوعة 
في مســـرح الأحداث تدلُّ على تشابك الخيوط 
المطروحة مع بعضهـــا البعض بتقنية عالية 

الأداء الدرامي.
علـــى الضفة الأخرى يبـــرز صوت آخر في 
السرد الســـينمائي، من خلال الزوجة صاحبة 
القضيـــة المفترضـــة لتـــروي العيـــن الثالثة 
للأحـــداث من زاويتها مشـــاهد أخـــرى، فهي 
التي تكتشـــف بمحض الصدفة تورط زوجها 
بعلاقة خارج إطار الزوجية فتشعر بطعنة في 
كرامتها. فتقرّر بناء علـــى فضاءاتها الكتابية 
اختلاق قصة الاختفاء وحبكها بطريقةٍ تؤدي 
بزوجهـــا إلى الســـجن، وربما الإعـــدام حيثُ 

تُصادق عليه بعض الولايات في أميركا.
 بنـــاء على هذا القرار تبدأ إيميلي برســـم 
المشـــاهد من جديـــد. لتدفع بالعقـــل الباطن 
لزوجها ومن يحيط به للمشي بذات الخطوات 
التـــي وضعتها لهـــم بناء على أدلـــة تجعلهم 
متورطيـــن أكثـــر في فعل القتل الـــذي لم يكن، 
ولتختلـــي بنفســـها أياماً في مـــكان بعيد عن 
عيون الجميـــع، حيث تتعرّض في تشـــابكات 
الأحداث لحالة ابتزاز مالي تدفعها للجوء إلى 
صديقهـــا الغني في المرحلـــة الجامعية، ذلك 
الـــذي كان يحلم دوماً بأن يكـــون معها، وعند 
هذه النقطة تبدأ الأحـــداث بأخذ منحى جديد 
نحو التشويق مع ظهور الإعلام كعامل حاسم 

في القضية.

الإعلام القاتل

ظهـــر الإعـــلام بكاميراتـــه التليفزيونيـــة 
وصحفييـــه المحترفين كمفصل هام في الجو 
العام. وبـــدأت الضغوطات على الزوج المتهم 
بفعل القتل الذي لم يكن، ليكون قاتلا محتملا 
ولتبدأ حملة شـــيطنته على كل الشاشات، قبل 
أن يقـــرر الأخذ بنصيحة محاميه بالظهور في 
برنامـــج حواري للتحدث إلـــى الجمهور وإلى 
زوجته التـــي بقي يؤكد طيلة مشـــاهد الفيلم 

على وجودها في مكان ما على قيد الحياة.
أمـــام هـــذا التناقض في الســـرد للصورة 
تبدو تقنيات الخطـــاب والتواصل بعناصرها 
العديـــدة التي حدّدها تشومســـكي في نظرية 
التواصـــل، جلية أمام من يســـتطيع إدراكها. 

فهنـــاك الشـــيفرة الناقلة والوســـط المحتمل 
والمرسل والمستقبل والرسالة.

 تلك الرســـالة التـــي اعتمدت علـــى نبرة 
صوتيـــة هادئة مرافقة لظهور مدروس للزوج، 
جعـــل الصـــورة النمطيـــة للقاتـــل فـــي ذهن 
المشـــاهد تتبدد فوراً، وهذا المشـــهد تحديداً 
يضعنا أمام صناعة الرأي العام ودور الإعلام 
فيه، في بلاد مثل الولايات المتحدة الأميركية 
وغيرهـــا، فالإعلام الذي قـــدّم القاتل في زمان 
ما، عاد ليبرّئه في وقت لاحق عن سبق إصرار 
وترصّد، وبإســـقاط هـــذا الدور على الشـــرق 
الأوسط تظهر أمامنا مئات الحالات المشابهة 
للإعلام العربي الذي تفنّـــن في حالات عديدة 
غالبها أتى عن قصد لتشـــويه الآخر والإساءة 

له.
الإعـــلام الـــذي بـــدا بوســـائله المتنوعة 
المرئية منها والمسموعة والمقروءة، حاضراً 
على أعلى المستويات ليدير القضية، وليعيد 
توصيفهـــا وحبكتهـــا وتقديمها مـــن زاويته 
للمشـــاهد المتلقـــي المُتعلق أساســـاً بكاتبة 
ناجحـــة اســـتطاعت مـــن خـــلال قصصها أن 
تسكن في عقله الباطن متنكّرة بزي شخصيات 
أخرى. تلك الشـــخصيات التي قدّمتها بقلمِها 
ضمن مذكراتها الشخصية التي تم اكتشافها 
مصادفـــة إلـــى جانب كثيـــر من الأدلـــة التي 
تتناول فيها زوجها الذي كان يسير بخطوات 

واثقة نحو السجن، أو الإعدام.

المرأة تنهي الحكاية

أمام ظهور الزوج في وسائل الإعلام، تقرر 
الزوجة إنهـــاء الرواية التي زجـــت بالجميع 
بهـــا بعـــد ثلاثين يومـــاً من الغيـــاب، فتعمل 
على نســـج حكاية مقابلة تكون الجريمة فيها 

محبوكـــة التفاصيـــل. وتكون عمليـــة القتل، 
فـــي ذات الوقت، هـــي باب عودتهـــا لحياتها 
الطبيعيـــة، حيث تســـتخدم تقنيـــات العودة 
من خـــلال اعتمادها على كاميـــرات المراقبة 
المزروعـــة في أرجاء مكان الاختفاء على ضفة 
البحيرة، لتوهم الجميع أنها تعرضت لعملية 
اختطـــاف واغتصـــاب مـــن صديقهـــا القديم، 
الصـــوت الداخلي هنا كان مســـموعاً فقط من 
طرف الـــزوج، الذي يحيط بـــكل الخيوط معا 
ليرضخ في نهاية المطاف إنقاذاً لحلم الأسرة 
الواحدة، بأن يســـير بعقله الباطن ووعيه معاً 
نحـــو زوجته في ظهـــور تلفزيوني مشـــترك، 
ولتنتهـــي بـــه حكايـــات المـــرأة الغائبة على 
أســـئلة مفتوحة على الوجـــود الكلي للعلاقة 

بين المرأة والرجل.

بين أجاثا كريستي وروزاموند

حكاية ”الفتاة الغائبة“ لم تنشأ من العدم، 
ولـــم تأتِ من الفـــراغ. فقد عاشـــت تفاصيلها 
التامـــة الكاتبـــة العالميـــة أجاثا كريســـتي، 
التـــي قررت فجأة الدخول فـــي متاهة الغياب 

المفاجئ.
ورغـــم إصرار أجاثا على عدم الخوض في 
تفاصيـــل غيابها في أعمالها الأدبية من خلال 
علاقتها بزوجها الأول الذي حملت منه اسمه 
فقط بعد زواج دامَ فترة قصيرة، قبل أن تتزوج 

من عالم الآثار ماكس مالوان.
مالوان الذي تعرّفت عليه في العراق خلال 
رحلاتها العديدة إلى بلاد الشرق الأدنى، هذه 
الحكاية التي جرت في بريطانيا بعمومياتها، 
أخذتهـــا الكاتبـــة الأميركيـــة جيليـــان فليـــن 
وأعـــادت صياغتها تبعـــاً لظـــروف وتقنيات 
العالـــم اليوم، وطرحتها في قالب جديد ضمن 

فضاءات نيويورك وضواحيهـــا الريفية، ذلك 
القالب أوصلها إلى العالمية والنجومية عقب 
تحويل الرواية إلى فيلم ســـينمائي من إخراج 
ديفيد فينشر، ذلك الفيلم الذي حازَ على جوائز 
عالميـــة عديدة وتصدّر إيرادات الســـينما في 

بلدان كثيرة.
روزاموند بايك هي التي قامت بلعب الدور 
المفترض لأغاثا كريســـتي، رغـــم عدم الإقرار 
بذلك من قبل صانعـــي الفيلم، إلا أنّ تقاطعات 
حكايتها تدفعنا للقول إنها الســـيرة الســـرية 

التي لا يعرفها أحد.
وربمـــا من هنا جـــاءت أهميـــة الفيلم من 
خـــلال قيام روزاموند التي وُلدت في الســـابع 
والعشرين من يناير لعام 1979 بإظهار أمراض 
العقـــل الباطن التي تســـيطر على الشـــخص 
المهـــزوز من الداخل، فالأرضيـــة الصلبة هي 
الأســـاس لأيّ فعـــل وفي حـــال فقدانها يدخل 
الإنســـان فـــي أطـــوار مختلفة قـــد تحوّله 
مجرماً، وهذا ليـــس تبريراً لفعل الجريمة 
المُدان في كل الشـــرائع والقوانين وإنما 
محاولة لفهم الدوافع والسلوك البشري 
لكاتـــب أو كاتبة تعيش تفاصيل 
حكاياتهـــا واقعـــاً أو تســـعى 
لتحوير الحياة الطبيعية نحو 
الخيـــال، ليكـــون الخيال هو 
الحقيقة التـــي يتم الانطلاق 
منهـــا نحـــو عالـــم مُتخيـــل 

بالمطلق.

عبداالله مكسور

نجمة بريطانية تقدم الإنسان ومشاعره بطريقة مختلفة

روزاموند بايك

الفتاة الغائبة التي قررت إنهاء الحكاية

فيلـــم {فتـــاة غائبة} يمنح روزاموند بايك فرصة الحصول على جائزة الغولدن غلوب عن دورها فيه، بعد أن عاشـــت على وتر مشـــدود في عائلة 

يهددها التفكك والانهيار بعد خمس سنوات من الزواج من {نك دان} الذي قام بدوره الممثل بين أفليك.

الشرق الغائب
} لابد من القول إن غياب أيّ إنسان في ظروف 
طبيعية، يخلـــق لمحيطه وجغرافيته حالة من 
اللااســـتقرار، تُعزز إحساس عدم الأمان الذي 
قد يعيشه المرء ضمن تناقضات الحياة ككل.

وفي القصة التي نقلتها لنا عدسة المخرج 
ـــدتها روزاموند  العالمي ديفيد فينشـــر وجسَّ
بايـــك بتقنية عالية الأداء والإحســـاس، ضمن 
حبكاتها العديدة والمتنوعة في صلب الحكاية 
وأطرافها بتشـــابِك يُتعب المشـــاهد والقارئ 
معـــاً في لعبة الحبكِ الســـردي والســـينمائي 
معاً، تحيلنا تلك الحكاية رغم وقوعها المعلن 
في الخيال إلى حوادث الغياب القســـري الذي 
تعيشه مدننا في الشـــرق الأوسط، في سوريا 
والعـــراق علـــى وجـــه التحديد، فهنـــاك حيثُ 
يكـــون للغياب حضـــوراً آخر، غيـــاب تفرضه 
الســـلطات المختلفة، بمتطرّفيها السياسيين 
منهـــم والراديكاليين الدينييـــن، دون أخذ إذن 
الضحيـــة أو إدخاله ضمن لعبـــة الحياة التي 
تمنـــح في غالـــب الأحاييـــن خيـــارات تجعل 

الإنسان بين سيء وأسوأ.
الظروف الحالكة كتلك التي يعيشها مئات 
الآلاف من البشـــر علـــى امتداد المـــدن هناك. 

وهناك هـــذه، لا تعني نيويـــورك وضواحيها 
أو لندن وضواحيها، وإنما بلاد الغياب تحت 
القوانين العرفيـــة والزنازين المغلقة، الغياب 
في ظـــل البراميل الهابطـــة والألغام الصاعدة 
والقذائف المتســـاقطة مـــن كلِّ حدب وصوب، 
الغياب الذي يغدو حدثـــاً مفرداً لذاته كما في 
أداء وتمثيـــل روزاموند بايـــك، ويكون جمعياً 
كمـــا رحلات النـــزوح واللجـــوء والموت التي 
باتت تضـــرب تلك الأوطان التـــي كانت ملاذاً 

للغائبين.
القاتـــل في حكايـــة ”الفتـــاة الغائبة“ كان 
غائبـــاً أيضـــاً لغيـــاب الجريمـــة، بينمـــا في 
”الشـــرق الغائـــب“ فالجريمةُ حاضـــرة بكامل 
أركانِهـــا والقاتـــل آمـــن بســـلطاته وحلفائـــه 
كافة، وحدهـــا الضحية التي تعدّدت أســـباب 
غيابهـــا عـــن المشـــهد وباتت تعـــرف طريق 
خروجهـــا دون عودة إلـــى المنافـــي البعيدة 
أو فـــي خيام علـــى أبواب الأوطـــان المحترقة 
التـــي  الغائبـــة“  ”الفتـــاة  خـــلاف  علـــى 
بمجـــرد قرارهـــا المفاجـــئ بالعـــودة وإنهاء 
الحكاية، أكملت رســـم المشهد الأخير في سفر 

الغياب. 

حكاية {فتاة غائبة} لم تنشأ من 

العدم، ولم تأت من الفراغ. فقد 

عاشت تفاصيلها التامة الكاتبة 

العالمية أجاثا كريستي، التي قررت 

فجأة الدخول في متاهة الغياب 

المفاجئ، رغم إصرارها على عدم 

الخوض في تفاصيل غيابها في 

أعمالها الأدبية من خلال علاقتها 

بزوجها الأول الذي حملت منه 

اسمه فقط

الإنســـان فـــي أطـــوار مختلفة قـــد تحوله 
مجرما، وهذا ليـــس تبريرا لفعل الجريمة 
و ر و ي ن رلإ و ي ن

المُدان في كل الشـــرائع والقوانين وإنما 
محاولة لفهم الدوافع والسلوك البشري 
لكاتـــب أو كاتبة تعيش تفاصيل 
حكاياتهـــا واقعـــاً أو تســـعى 
يل يش ب و يب

الحياة الطبيعية نحو لتحوير
الخيـــال، ليكـــون الخيال هو 
الحقيقة التـــي يتم الانطلاق 
منهـــا نحـــو عالـــم مُتخيـــل 

م ي

بالمطلق.
روزماموند 

بايك تقدم 

شخصياتها 

في جميع 

أدوارها على 

صورة الفتاة 

غير العادية، 

العميقة، 

متعددة 

الأبعاد، ذات 

الشخصية 

النفسية 

الغامضة



} إســطنبول - كلمات نزيه أبوعفش، الشاعر 
الســـوري الـــذي ارتبط اســـمه بنـــداء الحرية 
قبل أربعـــة عقود كاملة، حين بـــدأت دواوينه 
تـــوزّع ســـراً بيـــن اليســـاريين والمعارضين 
والمطلوبين والملاحقين أمنياً، بين الشـــباب 
والصبايـــا، بيـــن مثقفين عـــرب كثـــر، كانوا 
يختارونـــه لقضاء الوقت معـــه حين يزورون 
دمشـــق، ولم يكن آخرهم الشـــاعر الفلسطيني 

الراحل محمود درويش، ليتحول أبوعفش مع 
الوقت إلى أيقونة مضادة.

وحتى الأمس القريب، كانت هنالك هالة من 
القدسية تحيط بالشعراء. تعصمهم من أخطاء 
”الرعاع“؛ كان الدور التنويري للمثقف حاضراً 
في الشـــارع المنتفض، الذي لعـــب المثقفون 
دوراً محوريـــاً في اســـتفاقته من ســـباته، من 
خلال البيانات التي قامت بصياغتها جمعيات 
ما يسمّى بإحياء المجتمع المدني. ابتداء من 
العـــام 2001، إلـــى أن وئدت بشـــكل كامل عام 
2002، بعـــد أحكام الســـجن التي صدرت بحق 
أهم المفكرين، وحملة لواء الفكر المدني -ممّن 
وقعوا على هذه البيانات أو دارت شكوك حول 
أنهم قد يوقعون- والـــذي دفن كل أمل، في أن 
نظام الأســـد قابل للتخلي عن صبغته الأمنية، 
والتحول إلى نظام مدني ومؤسساتي، خاصة 
القادم  بعد الترويج لثقافة ”الطبيب الشـــاب“ 
مـــن بريطانيـــا متأبطـــاً ذراع ســـيدة تحمـــل 

الجنسية البريطانية.

صليب الوهم

لـــم يطل الأمـــد حتـــى أخمد الأســـد ربيع 
دمشـــق الأول، بأحكام ســـجن طالت المثقفين 
والمنتســـبين للأندية، التـــي كان يفترض أن 
تكون البراق الذي سيمتطيه هؤلاء، ليخرجوا 
ســـوريا من الشـــرنقة الســـوداء إلـــى حدائق 
النـــور؛ نزيه أبوعفش كان واحـــداً منهم، لكنه 
اختار أن يقبع مصلوباً في ســـرداب، كما كان 
يظهـــر للجميـــع على أنه مصلـــوب على جدار 

الحرية في جميع دواوينه.
ولد أبوعفش في مرمريتا عام 1946. وتلقى 
تعليمـــه فيها، وعمل فـــي التعليـــم، كما عمل 
محـــرراً وموظفاً، وعضواً في جمعية الشـــعر 
فـــي اتحاد الكتاب. وصدر لـــه ”الوجه الذي لا 
يغيـــب“، ”عـــن الخـــوف والتماثيل“،“حوارية 
الموت والنخيل“، ”وشـــاح من العشب لأمهات 
القتلـــى“، ”أيها الزمن الضيـــق، أيتها الأرض 
الواسعة“، ”بين هلاكين“، ”هكذا أتيت.. هكذا 

أمضي“، ”ما ليس شيئاً“ وغيرها.

كتب عن حياته مرة ”الصاعقة الأكبر كانت 
قراءتي للبيان الشـــيوعي. كان ذلك في نهايات 
مرحلة دراستي الثانوية، وكانت أمّي (التي لا 
تعرف القراءة، والمذعورةُ دائماً من احتمالاتِ 
أن يُســـجن أبي مرة ثانية) تحرق أو تخفي كل 
ما تقع عينها عليه من كتبٍ وكراريس مشبوهة 
تحمـــل صـــوراً لمؤلفيـــن ذوي لحـــى طويلة 
(تخيّلوا لحية كارل ماركس)، وكان هذا الكتاب 

واحداً من كتب قليلة نجت من محرقة أمي“.
ويضيف صاحـــب ”الله قريـــب من قلبي“ 
واصفـــاً تكوّنـــه الفكري كثوري عـــرف طريقه 
”كانت قـــراءة البيان بمثابة اكتشـــاف لطريق 
أخـــرى، طريقٍ تســـتحق أن تُختبر وتُســـلك. 
نعم، كانـــت منعطفاً ونقطة تحول. وهكذا، في 
تلك المرحلة الحاســـمة من الشباب، سيصير 
لي صديقان يتشـــاركان في صناعة حواســـي 
وعقلي: كارل ماركس الذي لن أتوقف عن قراءة 
بيانه إلى ما بعد عقودٍ من ذلك الوقت، ويسوع 
المســـيح الـــذي سأكتشـــف ملامحـــه الأولى 
ل  في تراتيل كنيســـة مرمريتا، والذي ستشـــكِّ
تراجيديـــا حياتـــهِ وموته العمود الأساســـي 
للبنـــاء القلـــق الـــذي ســـتقوم عليـــه حياتي، 
وتتوشّـــح بظلاله وســـوداويةِ عناصره جميعُ 

نصوصي وقصائدي وكوابيسي“.
كان هذا في الماضي، أمّا اليوم، فنستطيع 
القـــول إن نزيه أبوعفش لم يكـــن في أيّ يوم، 
أصـــدق مـــن لحظـــة كتابتـــه مقالـــه المعنون 
”السياســـة هي: فن المتاجـــرة بالعار“، ويبدو 
أن من كان يحظى يومها بلقب ”شاعر“، تدرّب 
على هذه اللعبة جيداً في عالمه الخاص، هذه 
التهمـــة التي حـــاول الأديـــب اللبناني عباس 
بيضون نفيها عنه، حين قال بأنه لا يشـــك بأن 
نزيه أبوعفش قد أصبح ”غارسوناً “ لدى نظام 
الأسد، غير أن شاعرنا وجد أن تلك ”الصنعة“ 
تـــدرّ ربحـــاً وفيـــراً، فارتضاها على حســـاب 
شـــعره، وكلمته، وحتى اسمه الذي كان كبيراً 

حتى وقت قريب.

أبوعفش نسخة العام 2005

في نسخة العام 2005، كان نزيه أبوعفش، 
شـــاعراً متمرّداً على كل الأيديولوجيات، وهو 
الـــذي مُنع مـــن مزاولة نشـــاطه الأدبي، ونقل 
من عملـــه في التدريـــس إلى وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والعمـــل بدعوى أنـــه خطر على 
الطلاب بحسب كلمة للصحفي حكم البابا في 
مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان العام 

.2003
في تلـــك النســـخة البكر، التي لـــم يطلها 
مقص الرقيـــب، ولا أيديولوجيات ”الممانعة“ 
المتعفنـــة، كتـــب نزيـــه أبوعفـــش، متحدثـــاً 
عـــن ”جنون الأعـــلام“ الذي اجتـــاح العلاقات 
الســـورية- اللبنانيـــة، إبـــان اغتيـــال رئيس 
الـــوزراء اللبناني رفيق الحريري؛ كتب يومها 
يقـــول ”هذه المرة لـــم أجد الحمـــاس الكافي 
للســـخرية منها ومـــن وطنيّتهـــا الباذخة، أنا 
الذي كنت أقـــول على الدوام لمـــن يتفاخرون 
بأعلام بلدانهم: إنّ خلف كلّ علمٍ هويةَ وحش، 
وناب وحـــش، ومصرع وحـــش، العلم صورةُ 
ر الإنســـان، وصـــورة انحطاطه ويأســـه  تَجَبُّ

أيضاً“.
أبوعفش، يرى في من يختبئون خلف العلم 
وحوشـــاً، ولكنه لا يرى الشـــيء ذاته بحق من 
يســـتقوون ببســـاطير الطغاة، بل هم يقومون 

بواجبهم، تجاه وطن فصّل على مقاس رؤوس 
أكل أدمغتها القيـــح، والحقد، رؤوس تعتاش 
على الطائفية، وانتهاك قداســـة الوطن في كلّ 
مناسبة.. بدعوى الوطنية والغيرة على البلد.

يخرج نزيه أبوعفش، بعد ســـنوات عشر، 
خمـــس منهـــن كـــنّ عجافـــاً بحق ليـــس على 
مســـتوى القتل وآلة الحرب، التي جزّت أعناق 
أبناء البلد، وخنقت أصواتهم. بل لأنها أزالت 
طبقة الطلاء اللامع الذي كان يخفي تحته هذا 
الكمّ الهائـــل من الصدأ والتهتك، الدفين تحت 
تلك الطبقة، في ضمائر من كنا نخالهم شعراء.

أبوعفش نسخة 2015

في نســـخته الجديدة، يخـــرج ”أبوعفش“ 
ليقـــول ”مســـامحة القتلة مســـؤولية الله أما 
إرســـالهم إلى الله، فتلك مســـؤوليتي“. ولكنّ 
الصدمـــة الكبرى تأتـــي حين تكمـــل القراءة، 
فـــي التوقيع الذي ذيّل فيه كلامـــه، لقد اختار 
في استعارة  اسم ”فلاديمير بوتين أبوعفش“ 
لحرب بوتين المسيحية المقدسة التي أعلنها 
وشنها على الشعب السوري، بذريعة محاربة 

داعش.
يدعـــو  ”وطنـــي“  منطـــق  أي  نعـــرف  لا   
الشـــاعر لاســـتعارة اســـم رئيس دولـــة تحتل 
الأرض الســـورية، وتصدّر القتل لكلّ أبنائها، 
ســـواء أكانوا من مؤيدي الأســـد، أم من أولئك 
الثائرين الذيـــن خرجوا على طاعـــة ”الحاكم 

بأمر البرميل“.
فـــي قصيـــدة ســـابقة، نشـــرها أبوعفش 
علـــى صفحات صحيفـــة حزب اللـــه (الأخبار 
اللبنانية) يشـــير من نافـــذة المثقف المتعالي 
على ســـادتهم،  الضيقة، إلى تطاول ”الرعاع“ 
كما هو واضح من كلماته، وإلى عدم أحقّيتهم 
في الاحتجاج، وهو اليساري، الموقع على ما 

عرف ببيان الـ“99“ عام 2000، يقول:

 ”نعم
 هو الشحّاذ الذي كلُّهُ في الوحْلِ

وعينُه على التاج.
ربما لهذا (لأجل هذا، وبسببِ هذا)

دَ الطموح“. هو الحيوانُ الوحيد الذي مَـجَّ
يـــرى الشـــاعر في أولئـــك الذيـــن خرجوا 
للمطالبـــة بانتزاع الحكم، مـــن يد من اعتادوا 
الســـطو عليه، من يد مـــن ورث البلد عن أبيه 
وكأنـــه تركـــة، أنهم ”شـــحاذون يتطلعون إلى 
التاج“، فماذا تبقى من الشـــاعر، حين يصنف 

الناس وفق انتماءات طبقية، وطائفية؟

الخوف من المعارضة

في هذه النســـخة المحدّثة، التي خضعت 
لعملية محو للضمير، يخـــرج نزيه أبوعفش، 
علـــى صفحـــات جريـــدة الســـفير، المواليـــة 
لنظام كان حتـــى الأمس القريب يهاجمه، كلّما 
ســـنحت له الفرصة، ليقفز إلى قارب الناجين 
مـــن هذه التهمـــة، في أول فرصـــة أتيحت له، 
متهمـــاً شـــركاء المعاناة، والألـــم، والحرمان، 
من ممارســـة أبســـط حقوق المواطنة؛ يخرج 
الشـــاعر، ليقول إنه ”يخاف هذه المعارضة“، 
وتبريره أن ”النظام ظلمه، ومنعه من الكتابة، 

ولكنّه لم يخفه“.

ما الذي يمكن أن يخيف شـــاعراً، أكثر من 
خنق كلماته في داخلـــه، ومنعها من التحليق 
فـــي الأثير، أكثر من إرخـــاء العنان لأهازيجه، 
كي تراقص العصافيـــر، وتمنح للنجوم بريقاً 

إضافياً؟
لماذا يخاف شـــاعر مـــن معارضة لا تملك 
أجهزة أمنية، ولا مقصّ رقيب، ولا أقبية تودع 
فـــي غياهبهـــا كلّ من يتجرّأ على تـــاج الملك، 

وينال من قداسته؟
هـــل كانت هذه المعارضة في لبنان تمتهن 
كرامة أصدقاء الشاعر اللبنانيين، الذين احتج 
على النظام لمـــا ارتكبه بحقهم من انتهاكات؟ 
وهـــو الذي دافع عنهم قائـــلاً ”هل كانت إهانة 
المواطنين المســـتضعفين (وبعضهم أصدقاء 
نعرفهم) جزءاً مـــن مهمتنا في لبنان؟ هل كان 
الابتزاز، بشتى صوره، جزءاً من هذه المهمة؟ 
هل التطاول على البشر كان جزءاً من المهمة؟ 
هل الإســـاءة لصورة الجندي -حارسِ الحياة 

والكرامة والأمن- كانت جزءاً من المهمة؟“.

العبيد الذين يراهم أبوعفش

مســـألة محيّرة هي تلـــك الازدواجية التي 
يعاني منها نزيه أبوعفش، فالممارسات التي 
مارســـها النظام بحـــق اللبنانيين منذ دخوله 
بحجـــة حمايتهم وفـــرض الأمان فـــي لبنان، 
هـــي ذاتها التي نال فيها مـــن كرامة المواطن 
السوري في الحقبة ذاتها وبآلة القتل نفسها، 
ولكـــن الشـــاعر ببصيرته المتقـــدة يخاف من 

العامة وينتصر للنخب.
لـــم يخـــفِ أبوعفـــش، تلـــك الازدواجيـــة 
المحنطـــة والبرجوازية الســـافرة في بدايات 
الثورة السورية، وفي 6 أبريل، حيث لم يكن قد 
مضى شهر من عمر الثورة فنشر على صفحته 
الشـــخصية على موقع الفيسبوك ”ذلك كلُّ ما 
أراه: ظلامٌ ينفتح على ظلام، عبيدٌ يستنجدون 
بنخّاســـين قدامـــى، والهاربون من القســـوة 

يشحذون سكاكين قسوتهم“.
هنيئاً للشاعر نجاته من مركب النخاسين 
القدامى، وكأن شـــركاء القضية -سابقاً- ممن 
اعتقلـــوا في اعتصام وزارة الداخلية، تحوّلوا 
إلى نخاسين، ومن تاجر بهم وأودعهم غياهب 
الســـجون هـــو ذلـــك البطل الأســـطوري الذي 
سيحمله على حصان أبيض مجنح ليحلّق في 

سماء رحبة، بلا ”نخاسين“.
تأملتُ طويلاً صفحـــة نزيه أبوعفش على 
موقـــع فيســـبوك، وتوقيعـــه باســـم الرئيس 
الروسي، رئيس البلد الذي صدّر للعالم ثورته 
البلشـــفية؛ الثورة التي أشعل شرارتها أدباء 
عظماء كتولستوي، وبوشكين، وماتوا قبل أن 
يروا ثمارها، أما من رأى ما جرّته من استبداد 

على العباد، فقد انصرف عنها.

وجوه

نور مارتيني

السبت 2015/12/05 - السنة 38 العدد 1410118

أيقونة خاصة عاشت في اليوميات وحفظ لها القراء مقامها حتى اليوم

نزيه أبوعفش

شاعر صرخ {كم من البلاد أيتها الحرية؟} ثم سلم نفسه لشبح الطائفية

القيمة الجمالية لشـــعره يتمكن نزيه أبوعفش ذاته من تدميرها بإنزالها إلى مســـتوى الخطاب المباشر في نسخته الجديدة، ليقول دون 

تردد {مسامحة القتلة مسؤولية الله أما إرسالهم إلى الله، فتلك مسؤوليتي}.

قصائد أبوعفش، تعتبر اليوم منهاجا 

للقتل والخوف من الآخر حد الدعوة 

إلى إبادته، ينشرها الشاعر على 

صفحات صحيفة حزب الله {الأخبار 

اللبنانية}، منددا بتطاول الرعاع على 

سادتهم، مشيرا إلى عدم أحقيتهم 

في الاحتجاج

نزيه أبوعفش، يرتبط اسمه بنداء 

الحرية الذي دأب على الصدح به طيلة 

أربعة عقود، حين كانت دواوينه توزع 

سرا بين اليساريين والمعارضين 

والمطلوبين والملاحقين أمنيا، بين 

الشباب والصبايا، بين مثقفين عرب 

كثر، كانوا يختارونه لقضاء الوقت 

معه حين يزورون دمشق، ولم يكن 

آخرهم الشاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش

مفارقة غوركي

} ســـيذكر التاريـــخ أن غوركـــي، والذي كان 
صديقـــاً حميماً لســـتالين، أبعد عـــن البلد، 
لأنـــه وقـــف معارضاً لسياســـاته فـــي البلد، 
وانتصـــر لأصدقائه الشـــعراء، وأنـــه وولده 
ماتا مســـمومين في إقامتهما الجبرية، وأن 
نزيه أبوعفـــش تحول من شـــاعر من طليعة 
المثقفين المعارضين لنظام الأســـد القمعي 
إلـــى واحد من أبواقـــه ومهرّجيه بعد خمس 
ســـنوات مـــن القتـــل ونصف مليون شـــهيد 
ســـفكت دماؤهم على تـــراب وطنهـــم، الذي 
لطالما تغنّى به أبوعفش، وســـيذكر التاريخ 

أيضاً أنه نصّب نفســـه قاضياً يحاســـب فيه 
من افترض أنهم قتلة، وقرّر منح نفسه الحق 

بـ“إرسالهم إلى الله“.
قـــال نزيه أبوعفـــش قبل شـــهور ”والآن 
-مثلما حاولـــتُ قبل ثلاثيـــن أربعين عاماً- 
ســـأواصل التخلّي عن كل خطـــابٍ يزعم أنه 
يرشـــد إلى حقيقةٍ أو يقينٍ أو محطةِ خلاص؛ 
وســـأكتفي بكتابةِ اليـــأس والأحلام. وأيضاً 
سأتذكّر: سأتذكّر أنني أمضيتُ حياتي خائفاً 
من أعداء حياتي وخائفاً من أعدائهم“. خائف 
من الآخر. لأنه يرى الآخر وحشاً بالضرورة.

ّ

“ يا ربَّ الأرضْ
يا ربّ الشعراء، والحالمين، وفاقدي الأملْ

ربّ الخائفين، والثكالى، والطيرِ، 
وضِعافِ البهائمْ
يا ربَّ الأرضْ

إنْ لم تستطعْ إصلاحَها
اِجعلهْا خراباً“.

لوحة من رسومات نزيه أبوعفش الذي اتخذ من المسيح رمزا لتكوينه



} برليــن - حصـــول النجـــم الإماراتي أحمد 
خليـــل على جائـــزة أفضل لاعب في آســـيا لم 
يكـــن متوقعـــاً. ربما نتفق على ذلـــك، ليس لأن 
خليـــل لاعب عـــادي ولا يســـتحق التربع على 
عـــرش الكبار، بـــل العكس تمامـــاً، لكن تجربة 
الكرة الإماراتية مع هذه الجائزة وسوء الطالع 
الذي لازم عدنان الطلياني أســـطورة الإمارات 
الموندياليـــة ومـــن بعـــده الإســـماعيلين مطر 
وأحمد، كان يشـــير إلى أن هذا المنصب ليس 

لأبناء الخليج.
إلا أن التطـــور المذهـــل للكـــرة الإماراتية 
وتنافسها للارتقاء عالياً مع ناطحات السحاب 
كانا يرســـمان ملامح الأمجـــاد التي لا بد وأن 

تنصف طالبيها يوماً.

دائرة العائلة

ولـــد أحمـــد خليـــل بدايـــة التســـعينات. 
ليتحدر من عائلة رياضيـــة خالصة ابتداءً من 
الأب خليل ســـبيت الذي مارس كـــرة القدم في 
الكويـــت ووصولاً لإخوته فهـــد وفؤاد وفيصل 
وفتحي ومحمـــد، ورغم تفاوت مســـتواهم إلا 
أن القاســـم المشـــترك بينهم انتماؤهم لنادي 
الأهلي الإماراتي، ويعتبر أحد أبرز الرياضيين 
في العائلة، فقـــد حقق إنجازات لم يصل إليها 

أيّ من أشقائه.
يقال إن النجوم الســـاعين للأمجاد لطالما 
تكون بداياتهم مختلفة، وتعطي مؤشرات على 
أن هناك حالة اســـتثنائية قد تحدث مستقبلاً، 
هذا ما حـــدث فعلاً مع أحمد خليل الذي انضم 
للفئات العمرية في نادي الأهلي الإماراتي عام 

.2001
لفتـــت موهبته أنظـــار المـــدرب الإماراتي 
المخضـــرم ربيـــع جمعـــة مـــدرب المنتخـــب 
الإماراتي للناشـــئين منذ مباراته الأولى التي 
خاضها مع الأهلي في دوري الأشبال عام 2004 
أمام نادي الشـــارقة وســـجل هاتريـــك في أول 
مباراة رســـمية له داخل المســـتطيل الأخضر 
ونال لقب هـــداف البطولة برصيد 45 هدفاً من 

24 مباراة لعبها في موسمه الأول مع ناديه.
حافـــظ  أحمـــد خليـــل على لقبه للموســـم 
الثانـــي علـــى التوالـــي بتســـجيله 31 هدفـــاً 
مـــن 18 لقـــاءً خاضهـــا، ولم تخب نظـــرة ربيع 
جمعـــة بأحمـــد الذي قاد منتخب بـــلاده للفوز 
بلقـــب بطولـــة كأس الخليج للناشـــئين التي 
أقيمت آنذاك في الســـعودية عـــام 2006، وتوج 
أحمـــد هدّافاً للبطولة برصيد خمســـة أهداف، 
لقـــد كان ذلـــك الإنجـــاز ممهداً ليحجـــز أحمد 
مكانـــاً له في صفوف رجال الفرســـان ”الأهلي 

الإماراتي“.
ســـجلت أول مشـــاركة لـــه فـــي الجولة 17  
لـــدوري اتصالات عام 2007 أمام نادي الجزيرة 
ولعـــب حينها 18 دقيقـــة فقط، وفي الموســـم 
التالـــي قـــاد فريقـــه الأهلي للفـــوز بلقب كأس 
الإمـــارات وتربـــع على عرش هدافـــي البطولة 

برصيد أربعة أهداف.

هداف الفرسان والأبيض

أحمد خليل من أكثر اللاعبين مرحاً وروحاً 
رياضيـــة رغـــم أنه يحمـــل شـــارة الكابتن في 
الكثير مـــن المباريات وعليـــه أن يكون حازماً 
إلا أنـــه لا يتخلى عـــن روح الدعابة مع زملائه، 
وســـجلت باســـمه خـــلال مســـيرته حالة طرد 
واحدة أمـــام نادي العين فـــي دوري اتصالات 
عام 2006 عندما كان عمره 16 ســـنة، ونال أول 
بطاقة صفراء في موســـمه الأول وتحديداً في 
ثالث مباراة له في مســـابقة دوري 14 سنة في 
الدقيقـــة 25 مـــن المباراة التـــي خاضها ناديه 

الأهلي أمام نادي الشباب الإماراتي.

عـــام 2008 كان عاماً اســـتثنائياً في حياته 
الكرويـــة، حيث تـــوج مع الأهلي بـــأول دوري 
للمحترفين وقاده للقب كأس السوبر الإماراتي 
للعام ذاته، وحصل على جائزة أفضل لاعب مع 
ناديه في مباراتين ضمن دوري أبطال آســـيا، 
في حيـــن توقفت أحلامه عنـــد وصافة هدافي 
البطولـــة. واتجهـــت أنظـــار عشـــاق الأبيض 
إلى المتألـــق أحمد خليل أملاً بقيادة شـــباب 
الإمـــارات لبطولـــة قارية بعـــد أن اعتاد اللعب 
في ميادين الكرة الآســـيوية وصعد على بعض 
منصاتها، ولم يخيب الخليل آمال الإماراتيين 
فقـــاد منتخب بـــلاده للظفر بالبطولـــة القارية 
تحت 20 عاماً التي أقيمت في الســـعودية بعد 
تسجيله هدفي منتخب بلاده أمام أوزبكستان 
فـــي المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 1-2 
لصالـــح الأبيـــض، ونال لقب الهـــداف برصيد 
أربعـــة أهـــداف واختيـــر اللاعـــب الأفضل في 
البطولـــة، وكذلك اختير من قبل جريدة الأهرام 
ومجلة الحـــدث كأفضل لاعـــب رياضي صاعد 
ونال جائزة أفضل لاعب آســـيوي شـــاب للعام 

نفسه.
وفـــي عـــام 2009 تطلع الأبيـــض الإماراتي 
الشـــاب إلى العالمية فـــي المونديال المصري 
متســـلحاً بجيل ذهبي يقـــوده أحمد خليل، إلا 
أن أحـــلام الخليـــل وزمـــلاءه اصطدمت بعقبة 
كوســـتاريكا في الـــدور الثاني مـــن البطولة، 
وخرج الأبيض الإماراتي خالي الوفاض مقابل 
هدفين لأحمد خليل منحاه شـــرف اختياره من 
قبـــل الأهرام كأفضل لاعـــب عربي صاعد للعام 
الثاني على التوالي إلا أن أســـهمه الآســـيوية 
انخفضـــت فاختيـــر الوصيف لجائـــزة أفضل 

لاعب آسيوي صاعد.

أرقام قياسية نصبته زعيما

تابـــع أحمد خليل تألقه وقاد منتخب بلاده 
للظفر بلقب كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 
عام 2010 وتوج هدافاً للبطولة برصيد خمســـة 
أهداف، وفي غوانـــزو الصينية في العام ذاته 
ســـاهم بنيل الأبيض الإماراتـــي وصافة دورة 
الألعاب الآســـيوية لكـــرة القدم للمـــرة الأولى 
وســـجل في تلك البطولة ثلاثـــة أهداف رائعة 
وتأهلـــت الإمـــارات لأول مـــرة بتاريخهـــا إلى 

أولمبياد لندن 2012.
واســـتمر تألـــق الخليـــل مـــع المنتخـــب 
الإماراتـــي فحصد معه لقـــب كأس الخليج عام 
2013، ونـــال لقب هداف البطولة مشـــاركة مع 
العراقي يونـــس محمود والكويتي عبدالهادي 

خميس برصيد ثلاثة أهداف.
عام 2015 كان مميزاً في سجلات أحمد خليل 
منذ مطلع يناير حين ساهم بحصول الإمارات 
على المركز الثالث في البطولة الآسيوية التي 
أقيمت في أستراليا. وحصل على جائزة أفضل 

لاعب في مباراتين في تلك البطولة.
 كمـــا حل ثانياً على ســـلم ترتيب الهدافين 
برصيـــد أربعـــة أهـــداف خلف مواطنـــه علي 

مبخوت، الـــذي منحه خليـــل الفرصة ليصبح 
هدافاً في مشهد تاريخي لا يتكرر، عندما تنازل 
عن تســـديد ركلة جزاء أمام العراق في مباراة 
تحديـــد المركزين الثالـــث والرابع لزميله علي 
مبخوت، رغم اختياره من  المدرب مهدي علي، 
وكما ســـجل التاريخ لقب الهداف باســـم علي 
مبخوت فسيســـجل أيضا هذا الموقف النبيل 

لأحمد خليل في قلوب محبيه.
و رغم معاناته مع المدرب الروماني للنادي 
الأهلي ”كوزمين“ الذي لم يعط الخليل الفرصة 
الكافيـــة وكان في الكثير من الفتـــرات ملازماً 
لدكـــة الاحتياط خـــلال الســـنتين الماضيتين 
إلا أنه كان يثبت أحقيته في اللعب كأساســـي 

بتألقه في أصعب الأوقات.
 وكان أحد أبرز نجوم الفرســـان في دوري 
أبطال آسيا الذي حل وصيفاً هذا الموسم بعد 
خســـارته في النهائي أمام غوانزو بهدف دون 
رد إيابـــاً وتعادلهما ســـلباً ذهابـــاً وحل ثانياً 
على ســـلم ترتيب هدافي البطولة برصيد ستة 

أهداف واختير أفضل لاعب في مباراتين.
هل ينســـى جمهور الفرنسان كيف تخطى 
دور المجموعات لأول مـــرة في تاريخه بفضل 
ثنائية خليل، بعدما قلب تأخر فريقه بهدف أمام  
تراكتـــور الإيراني في ختام دوري المجموعات 
إلى فوز بفضل هدفين ســـجلهما خلال عشـــر 
دقائـــق فقـــط؟ وتابع تألقـــه بقيادة الفرســـان 
لتخطـــي العين بفضل هدفين أيضاً ســـجلهما 
في ثلاث دقائق، وسجل هدفاً حاسماً في مرمى 
نفـــط طهـــران الإيراني في الربـــع النهائي من 
ركلة حرة نفذها بإتقان داخل الشباك، لقد كان 
لاعبـــاً خيالياً بكل ما تعنيـــه الكلمة من معنى 
وكان المنقذ في أقســـى الظـــروف التي مر بها 

الفرسان.

سوبر هاتريك

مـــع الأبيض الإماراتي لـــم يكن أقل أهمية، 
فظهر معدن خليل الثمين بعد أن منح الفرصة 
الكافية ليقدم ما في جعبته من إبداع، فســـجل 
عشـــرة أهـــداف خـــلال التصفيات المشـــتركة 
لكأس آســـيا ومونديال روســـيا 2018 من أصل 
ست مباريات، وحقق أحمد خليل رقماً قياسياً 
بتسجيله ”ســـوبر هاتريك“، أي أربعة أهداف 

فـــي مباراة واحـــدة لمنتخب بـــلاده في مرمى 
ماليزيا.

 وسجل أســـرع هدف في تاريخ كأس آسيا 
بعـــد مـــرور 14 ثانية فقـــط أمـــام البحرين في 
ذات التصفيـــات، وفي ســـجل خليـــل 37 هدفا 
مـــع المنتخـــب الإماراتي واقتـــرب من تحطيم 
الرقم القياســـي للهداف التاريخي الأســـطورة 
الإماراتية عدنان الطلياني صاحب الــ52 هدفاً، 
كما أصبح منافســـاً قوياً في الســـجل العالمي 

للهدافين بتســـجيله 15 هدفاً دولياً ليحل ثالثاً 
خلـــف الســـعودي محمد الســـهلاوي صاحب 
الصدارة برصيـــد 18 هدفاً دوليـــاً والبولندي 
الهدافيـــن برصيد 16  ليفاندوفيســـكي ثانـــي 
هدفـــا، متقدمـــاً علـــى البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو الـــذي يملك 13 هدفاً دوليـــاً، ويحمل 
الخليل أحـــلام الإماراتيين المونديالية بتأهل 
تاريخـــي ثانٍ بعد إنجاز رفاق عدنان الطلياني 

عام 1990.

15

وجوه
السبت 2015/12/05 - السنة 38 العدد 10118

باسل الحمدو 

ظاهرة إماراتية تطمح لقيادة كرتها إلى المونديال الروسي

أحمـــد خليـــل يعرفه الجمهور الإماراتي بأنه أكثر اللاعبين مرحا وروحا رياضية، ورغم أنه يحمل شـــارة الكابتن فـــي الكثير من المباريات، وعليه أن 

يكون حازما، إلا أنه لا يتخلى عن روح الدعابة مع زملائه.

عام 2008 يعد عاما استثنائيا في 

ج أحمد خليل 
ّ

حياته الكروية، حين تو

مع الأهلي بأول دوري للمحترفين 

وقاده للقب كأس السوبر الإماراتي 

للعام ذاته، وحصل على جائزة أفضل 

لاعب مع ناديه في مباراتين ضمن 

دوري أبطال آسيا، حينها اتجهت 

أنظار عشاق الأبيض إلى المتألق 

أحمد خليل أملا في قيادة شباب 

الإمارات لبطولة قارية

  الجماهير الإماراتية تتعلق بمهارات أحمد خليل صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا بعد مرور 14 ثانية فقط أمام البحرين

أحمد خليل

من دكة الاحتياط إلى زعامة القارة الآسيوية

تقاسم الجائزة مع الجميع
} كل ما ســـبق من أرقام قياسية رشح أحمد 
خليـــل لينافس على زعامة القارة الآســـيوية 
كأفضـــل لاعـــب آســـيوي برفقة زميلـــه عمر 
عبدالرحمن عموري الملقب بميســـي العرب 
وهـــي المـــرة الثالثـــة التـــي يتواجـــد فيها 
لاعـــب إماراتي في هـــذا المكان إلا أن حظوظ 
اللاعبين الإماراتيين وذكرياتهم ليست جيدة 
لأن النحـــس رافقهم فـــي المـــرات الماضية 
عندما نال عدنان الطلياني المركز الثالث عام 
1990، وحل إســـماعيل مطر ثانيـــاً عام 2008، 
وكذلـــك حل إســـماعيل أحمد وصيفـــاً للبطل 

العام الماضي.
اتجهت أنظار جميع العرب والإماراتيين 
على وجـــه الخصوص إلـــى نيودلهي، حيث 
يقام الحفل الســـنوي للفيفا لتسليم الجوائز 
ليلة الأحـــد 29 نوفمبر، والتوقعات أشـــارت 
إلـــى تفوق حتمـــي لنجمـــي الإمـــارات على 
حســـاب الصيني جينغ جيي لاعب غوانغجو 
إيفرغرانـــد. وهـــذا ما حصل، فتـــوج الخليل 
بلقب أفضل لاعب في آسيا، وبات ثالث لاعب 
يتـــوج بلقـــب أفضل لاعب في آســـيا وأفضل 
لاعب شـــاب بعـــد الإيراني مهـــدي مهداوي 

والياباني شينجي أونو.
ولأن الخليـــل لا ينســـى مـــن وقـــف معه، 
فلم يكن أنانياً في الاســـتحواذ على النجاح، 
فاســـتغل الفرصة الأولى بعد تسلمه الجائزة 
ليقدم هذه الجائزة للشعب الإماراتي وكل من 
سانده قائلاً ”الجائزة جاءت بعد تعب وجهد 
كبير طوال الســـنوات الماضية، والحمد لله 

علـــى التوفيق، وأهدي الجائـــزة إلى القيادة 
الرشيدة، وشـــعب الإمارات، وأعتبرها بداية 
للمزيد من الإنجازات، وأشـــكر الجهاز الفني 
والإداري بالأهلـــي والمنتخـــب والذين كانوا 
وراء مـــا حققته طوال مشـــواري. إنه شـــرف 
كبير أن يتنافس في 2015 لاعبان من الإمارات 
على الجائـــزة، ما يدل على تطـــور الكرة في 
الدولة“، واعتبـــر خليل أن فـــوزه بالجائزة، 
هو فوز أيضاً لزميلـــه عمر عبدالرحمن الذي 
يســـتحق أن يتقاســـم الجائزة معـــه بعد أن 
ســـاعده في الوصول إليها من خلال ما قدمه 

عموري للمنتخب الإماراتي.

معدن أحمد خليل الثمين يظهر 

بعد أن تم منحه الفرصة الكافية 

ليقدم ما في جعبته من إبداع، 

ليسجل عشرة أهداف خلال 

التصفيات المشتركة لكأس آسيا 

ومونديال روسيا 2018 من أصل 

ست مباريات، وليحقق رقما قياسيا 

بتسجيله {سوبر هاتريك}، أي أربعة 

أهداف في مباراة واحدة لمنتخب 

بلاده في مرمى ماليزيا

معاناة خليل مع مدرب النادي الأهلي كوزمين لم تمنعه من التألق رغم وضعه على دكة الاحتياط



ار المأمون عمّ

} يقـــف الروائي أوبـــرت حداد فـــي روايته 
أمـــام تحدّ  الجديـــدة ”الجســـد المشـــتهى“ 
يرتبط بالوعي البشـــري وإدراكنا نحن كبشر 

لهذا المفهوم حتى يشـــكّل قصة 
خياليّـــة، تتداخـــل فيها عناصر 
الطـــب البشـــري والنفســـي في 
فتغدو  وعقليّـــة،  حســـيّة  تجربة 
مفاهيم الروح والجســـد والوعي 
عرضـــة للتشـــكيك، طارحـــا إلـــى 
جانب ذلك مفاهيم الرغبة والجنس 
إلى جانب اســـتعادة التراث الأدبي 
المتعلـــق بروايـــات الرعـــب كرواية 
فرانكشـــتاين للكاتبة ماري شـــيلي، 
والصادرة هذا العـــام عن دار زولما، 
إضافـــة إلى نتـــاج حـــداد الأدبي في 

القصة القصيرة والرواية والنقد الأدبي.

الجسد والوعي

تحكي رواية ”الجســـد المشـــتهى“ قصة 
ســـيدرك ألين وييرسون، الذي فقد والدته إثر 
انتحارهـــا فابتعـــد عن والده صاحب شـــركة 
الأدوية الكبيرة، مغيّرا اسمه ليصبح سيدريك 
إيـــرج، ويعمـــل كصحفي ومراســـل في وكالة 
أنباء، متابعا حياته مع معشـــوقته لورنا لير، 
إلا أن حادثا تعرض له في قارب قرب شواطئ 
اليونان يغيّـــر المعادلة، حيث يفقد الصحفي 

القـــدرة على التحكم في جســـده ليبقى وعيه 
الصحفـــي  هويـــة  تنكشـــف  هنـــا  حاضـــرا، 
الحقيقية، وعلاقته مع والده الصناعي الكبير 
فـــي المجال الطبـــي، حيث يتم تأمين جســـد 
بديل له، لتتم المعجزة الطبيّة بزراعة رأســـه 
في الجســـد البديل، وتبدأ معها رحلة 
اسكتشاف الجسد/ الوعي الجديدين 
واللذيـــن ســـيمر بهمـــا الشـــخص 

الجديد.
الروايـــة التـــي قيـــل إن حداد 
كتبهـــا بعد أن شـــاع فـــي الإعلام 
خبـــر أول عملية زراعـــة للرأس، 
تعتبـــر محاولة لجعـــل التخييل 
الطبي  الإنجـــاز  إنتـــاج  يعيـــد 
عبـــر حقيقة روائيّـــة، فالحدث 
الواقعي هنـــا يفتح الباب على 
التخييل، ليكون الســـرد الروائي 
محاولة لاختبـــار تبعات هذا الإنجاز العلمي، 
الذي كان فـــي البداية أقرب إلـــى فانتازيا أو 
حتى أفـــلام الرعـــب، نراها مع حـــداد تدخل 
حيـــز الواقع، مـــاذا لو في هـــذا العصر (الآن 
وهنـــا) تمت العملية بنجاح؟ كيف ستســـتمر 
حيـــاة هذا الشـــخص؟ هذا ما يحـــاول حداد 
استكشـــافه، العلاقة مع الجسد والأنا وحتى 
الآخـــر تعـــاد صياغتهـــا، مرجعيـــة الذاكرة 
تقف أمـــام حدود ترتبـــط بالجســـد الجديد، 
شـــعرية جديدة يبحث عنها حداد في روايته 
مرتبطة بســـؤال وجـــودي كان قد طرحه جان 
لـــوك ماريون ”هل أنا محبـــوب من الخارج؟“ 
وذلك في كتابه ”الظاهرة الأيروتيكيّة: ســـتة 
تأمـــلات“، الصـــادر عـــن المنظمـــة العربية 
للترجمة بعنوان ”ظاهرة الحب“، إلا أن حداد 
في روايته يشـــكك في هذه الأنا، ماذا لو كانت 
علاقتي مع جســـدي لم تحدد عبر الآخر؟ ماذا 
لو كانت الأنا نفسها متفاوتة، غير متماسكة؟ 

ماذا لو لم أكن أنا مِن أنا؟

يطرح حـــداد أيضا في الرواية مشـــكلتي 
الوعـــي بالذات وإدراكها عبـــر تقنيات ثنائية 
الذاكرة والتعرف علـــى الآخر، لتبدو مفهومة 
الرغبـــة والجســـد على شـــفير الاختلاف بين 
حقيقة الوجود الجسدي وحضور الوعي، هل 
جســـد الآخر يختزن الذاكـــرة، أم كذلك الوعي 
ذاته؟ هـــذه الثنائيات والاختلافـــات يمر بها 
سيدريك في محاولة لاكتشاف هويته الجديدة، 
المختلطـــة بيـــن جســـد ورأس مختلفين في 
المصدر، هذه الصراعات التي تذكرها الرواية 
تقـــف إلى جانـــب المصاعـــب الطبية الأخرى 
التـــي ترتبط بهكـــذا إجراء، كإعـــادة التأهيل 
وإعادة تمكيـــن العلاقة بين الجســـد الجديد 
والـــرأس، وكأننا أمام رضيع يعيد اكتشـــاف 
ذاته من البداية، لتكون التساؤلات أكثر عمقا 
في مـــا يخص المحيـــط، الأنا/الذاكرة مدركة 

لمـــا كان، إلا أن الجســـد الجديـــد بحاجة إلى 
إعـــادة انتمائه وربط الذاكرة الجســـدية بتلك 

المرتبطة بالوعي.

الشهوة المزدوجة

سيدريك يواجه إثر هذه التجربة الجديدة 
بالجســـد  مرتبطتيـــن  جســـديتين  علاقتيـــن 
كحامـــل للشـــهوة، الأولى مع حبيبتـــه لورنا 
التي مازالت تقف إلى جانبه، وحبيبة صاحب 
الجســـد الذي حصـــل عليه ســـيدريك، لنقف 
هنا أيضا أمام تســـاؤل مرتبط بالشهوة، هل 
الآخـــر يحبنـــي لوعيه بي أم للمســـه لي؟ هل 
ظاهرة الحب كعلاقة بين الأنا والآخر مرتبطة 
بالوعـــي أم بالتجربة الجســـدية؟ وكأننا أمام 
مستويين للذة، لتحضر الغلمة الذاتية أيضا، 

فسيدريك يعيد اكتشـــاف شهواته باستخدام 
جســـده الجديـــد ومواطـــن الغلمة فيـــه، كما 
نلاحظ أن الرواية تحوي ضمن تقنية الســـرد 
ما يعكـــس المضمون أو المفهوم الجســـدي 
الذي تتناوله، فالجســـد الكولاج الذي يمتلكه 
ســـيدريك، يرتبـــط أيضـــا بالتناصـــات التي 
تحيلهـــا الروايـــة، وكأننـــا أيضـــا أمام نص 
يســـتعيد نصوصـــا أخـــرى، ليداعـــب ذاكرة 
القارئ، حتى تكون تجربة القراءة قائمة على 
مســـتويين من التلقي: التجربة الأولى ترتبط 
والثانيـــة ترتبط بمخزون  بالنص/الروايـــة، 

القارئ نفسه من مطالعاته للنصوص.
يُذكر أن أوبرت حداد من أصول تونســـيّة، 
له العديد من المؤلفات فـــي القصة القصيرة 
والشـــعر والمسرح والرواية، حصل عام 2014 

على جائزة مالارميه عن ”إبريق الصباح“.
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عن دار المدى للنشـــر والتوزيع، بالعراق، صدر كتاب بعنوان 
{من تقنيـــات التأليـــف والترجمة}، تأليف الكاتب والشـــاعر 

العراقي صلاح نيازي، الكتاب من القطع المتوسط.

عـــن الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب، صدر كتاب بعنوان {دراســـات 
فـــي أدب وفكر عصري الحداثة وما بعد الحداثة}للكاتب محمد شـــبل 

الكومي، من تقديم محمد عناني.

عـــن دار الفارابـــي للنشـــر، ببيروت، صـــدر كتاب بعنوان {الأســـد بين 
الرحيل والتدمير الممنهج: الحرب السورية بالوثائق السرية}، للكاتب 

سامي كليب. كتب

ســــــؤال الإنسان عن ذاته ليس بالسؤال المبتكر أو المســــــتحدث، فهو سؤال نابع من عمق 
الوعي بالوجود، هذا الوعي يســــــتوجب استشعار الإنسان حاجته إلى المعرفة، أي معرفة 
ذاته ومكانة هذه الذات في الوجود. وتحقق هذا الوعي يستوجب الإقرار -بشكل مطلق- 
بخضوعه لمحيطه الطبيعي والانفتاح على العالم، أي إن الإنســــــاني في الإنســــــان يتشكل 
من خلال المعيش اليومي المتمثل في مجموع العلاقات والتجارب التي يخوضها الإنسان 
داخــــــل هــــــذا اليومي. هذا الانفتاح الذي هو شــــــرط تحقق الإنســــــاني لا يمكن إنجازه إلا 

بتوسط الجسد، الجسد هو الذي يجعل من التواصل مع العالم ممكنا فعلا.

{الجسد المشتهى} مغامرة في الوعي والطبيعة البشرية
[ أوبرت حداد يطرح سؤالا وجوديا هو من أنا   [ رواية تخوض في مفاهيم الرغبة والجسد بين حقيقة الوجود والوعي

تجربة حسية تعيد صياغة العلاقة مع الجسد والأنا وحتى الآخر

الأزمنة والأمكنة وسارقو الأوطان

} تتجلّى تحولات التاريخ في مراحل 
متعاقبة قد تكون متشابهة بلا تطابق، أو 

متغايرة بلا انفصام، أو شديدة التّباين 
على نحو يفصح عن انقطاع يجلّي حقيقة 

انبثاق نقيض من تناقضاته. ولهذه 
التّحولات أن تعكس نفسها، مع توالي 

المراحل وتعاقبها، تواصلا أو انقطاعا، 
على الإنسان بوصفه خلاّق أمكنة وبيوت 
وصانع أشكال يسكنها وتسكنه فيغيّرها 

وتغيّره، وعلى المكان بوصفه حيّزا فارغا 
قابلا للامتلاء، أو حيّزا ممتلئا قابلا 

للتّفريغ والتّشكيل وإعادة التشكيل، عبر 
فعل الإنسان فيه ووسمه إياه بخصائص 

ومكونات ثقافية تكسبه هويته وتجعله 
مكانا منسوبا إليه كفرد أو أسرة أو جماعة 

بشرية أو شعب أو أمّة.
وقد كان لتحولات التّاريخ الفلسطيني 

ومراحله المتعاقبة والمتضادّة على 
نحو فاجع أن تعكس نفسها على المكان 
الفلسطيني الجمعي، أي الوطن، فتسمه 

بسماتها وتسمّيه؛ وعلى الإنسان 
الفلسطيني، أي المواطن، فتسهم في صوغ 

رؤيته الوجدانية للوطن/المكان، لتتبدّى 
هذه الرؤية مسكونة بزمنها، وبموقع 

الإنسان الرائي ومنظوره الرؤيوي.
وثمة مرحلة أولى تمتدّ في الزمان إلى 

أبعد أغواره، وهي بالنسبة إلى الإنسان 
الفلسطيني المعاصر مرحلة بدئية تستغرق 

التاريخ كلّه حتى لحظة ظهور المطامع 
الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية 

في فلسطين؛ ذلك لأنه لم يسبق للإنسان 
الفلسطيني أن اقتلع من وطنه، ولم يسبق 

لغاز أو مستعمر أن سعى إلى سرقة 
فلسطين سرقة كاملة وتامة، بادّعاء ملكيته 

لها، واقتلاع شعبها منها وتشريده في 
منافي الأرض، أو السّعي إلى إبادته لإنهاء 

وجوده في ماضي التاريخ، وفي حاضر 
الحياة، ولإغلاق أيّ أفق لمستقبله فوق 

أرضه التي رسخت جذوره فيها.
في هذه المرحلة التاريخية الممتدة، 

والتي يمكن تسميتها، بالاصطلاح 
التاريخي، ”مرحلة ما قبل التوتر“، 

وبالاصطلاح الأدبي النّقدي، ”زمكان 
الحقل“، يتجلّى الوطن، كمكان ينسج شبكة 
علاقات متينة، حميمية ودافئة، مع الإنسان 

الذي بناه، في صيغة وجود موضوعيّ 
ووجدانيّ متطابق وملتحم، إذ أنّه يضفر 

كلا الوجودين في تناغم لا يشذ؛ فالإنسان 
يسكنه موضوعيا، ويراه، ويدركه تماما في 
وجوده الخارجي المتعيّن، وهو في الوقت 
نفسه يسكنه وجدانه مدركا، وإن على نحو 

تصوّريّ، أنّ حضوره في الخارج يتطابق 
تماما مع حضوره في الوجدان.

إنّ الوطن هنا هو التحقّق التاريخي 
الحيوي للذّات الفلسطينية الحيّة؛ إنه 

هوية الإنسان الفلسطيني المتحوّلة على 
محور ثابت، هو صيرورة التاريخ في مجال 

حيوي هو الوطن، وهو الزمن الفلسطيني 
في صيرورته الناهضة على فعل إنسانيّ 

يحقق صيرورة التاريخ ويجسّد تحولاته في 
المكان، وهو الذات الكلية الجامعة القابلة 
للتطور الدائم بفعل ما تختزنه الحياة من 
تناقضات تحرّك التاريخ، وتصوغ وجود 

الإنسان في تاريخ يصوغه الإنسان.
يخترق الزّمان المكان مسكونا بفعل 

الإنسان في الحياة والتّاريخ، فيسمه 
بخصائص الحياة وسمات التّاريخ، ويجعله 
مكانا زمانيا، حضاريا تاريخيا، حاضرا في 

الوجود؛ أي يجعله مكانا يجسّد زمانا، أو 
زمانا يتجسّد في مكان. وتتبدّى العلاقة ما 

بين الأرض والوطن والزمان، كعلاقة حيوية 
تاريخية محكومة بحركة الحياة وفعل 

الإنسان في التاريخ، إنها علاقة لا يقف 
في مركزها، ولا يحقق وجودها ولحمتها، 

إلاّ الإنسان الاجتماعي الفاعل، المفعم 
كيانه برؤية تبدع الحياة، وهي علاقة لا 

تزال مسكونة بقبس من الزمن الأسطوري 
الذي يحقق الوحدة الملتحمة بين 

الإنسان والطبيعة، وهي وحدة تقترب من 
الاتحاد الباطني العميق، الزاخر بالحياة، 
والموجود في الخارج على نحو يتطابق 

تماما مع وجوده في الداخل.
تلك هي العلاقة التأسيسية الأولى بين 

الإنسان ومكانه الأول، أي الوطن، وهي 
علاقة لا يمكن القول، باطمئنان حاسم، إنها 
غير قابلة للقطع والفصم إن لم تكن تبادلية 

باستمرار وبلا انقطاع أو فصم. وإن كان 
لهذه الخلاصة أن تنطبق على العلاقة ما 

بين الفلسطيني المشرّد، منذ ما يقرب من 
سبعة عقود من الزّمان، في منافي الأرض أو 

القابع تحت الاحتلال في وطنه المسروق، 
فلسطين، فإنّها ويا لقسوة المفارقة الفاجعة 

وضراوتها، تكاد تنطبق الآن على الإنسان 
العراقي والسّوري، وربما اللبناني واليمني 

والليبي، من أي عرق أو دين أو طائفة أو 
مذهب كان، وعلى كلّ إنسان عربي وغير 
عربيّ تتهيأ قوى الاستعمار والعنصرية 

الفاشية والظلام لمواصلة اقتلاعه من 
أرضه، من مكانه، من حيّزه الجميل، من 

مجاله الحيويّ، من وطنه، لتقذف به إلى 
منافي الأرض وجحيم المحيطات المشتعلة 

بلهيب الجشع الاستعماري والعنصري 
والاستبدادي البغيض، وذلك بعد إحالة 

وطنه إلى جحيم آخر.
وما تلك إلا تأملات أوّليّة أضعها بين 
أيدي المبدعين من التّشكيليين والشّعراء 
والروائيين والفنانين والكتاب والمفكرين 

وكلّ النّاس من مواطني بلاد العرب 
ومثقفيهم، وأمام أقرانهم من كلّ أمم الأرض 
التي تعتنق الإنسانية جوهر وجود، فلعلّنا، 

إن نحن تضافرنا في مواجهة ما يجري 
الآن من تقطيع أوصال وأجساد وإبادة 

تواريخ حضارات وإماتة حيوات وثقافات، 
نستعيد زمكانات حقولنا، فنعيد سارقي 

أوطان الآخرين إلى أوطانهم ليكون لهم حظّ 
الشّروع في السّعي إلى استعادة إنسانيتهم 
المفقودة، إن هم عادوا إلى أوطانهم راحلين 

عن أوطاننا وعنّا.
* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} بيروت – عن دار نوفل – هاشـــيت أنطوان 
العربيـــة للنشـــر، صدرت مجموعـــة قصصية 
بعنـــوان ”وجه مارغريـــت القبيـــح“، للكاتب 
اللبناني قاســـم مرواني، وذلـــك بالتزامن مع 
معـــرض بيروت العربـــي الدولـــي للكتاب في 

دورته التاسعة والخمسين سنة 2015.
القبيـــح“  مارغريـــت  ”وجـــه  مجموعـــة 
القصصية، التي يهديها مرواني إلى شـــقيقه 
الأصغر الذي رحل مؤخرا، تقع في 232 صفحة 
وتضـــم 15 قصة قصيرة يغلـــب عليها الطابع 
الســـاخر السوداوي. نذكر منها ”مئة ألف عام 

مـــن النهايات“، ”الهجرة إلى الوطن“، ”إعدام 
الزعيم“، ”روايـــة لم تكتمل“، ”وجه مارغريت 
القبيح“، ”فلســـفة محارب“، ”ليلة في ســـجن 

13“، ”الحرب التي لم تعد لعبة“، وغيرها.
في الإهداء، كتب مرواني: الحياة تستحق 
مـــن يكافـــح لأجلهـــا، أمّـــا الجبنـــاء فتتركهم 
وشأنهم لكنّها تهزأ منهم. إلى يوسف مرواني 

الذي كافح من أجل الحياة فسحقته.
نقرأ من المجموعة: قبيحٌ هو وجه الغياب. 
أصفـــر باهت، أســـود معتـــم، مغبّـــش زئبقي 
امّحت ملامحه. مارغريت غابت ولم تبق منها 

ســـوى صورة. حملها المرض ذات صباح ولم 
تعد. أمام فاجعة الرحيل، لا يبقى هناك ســـوى 
جدار تخبط رأسك به حتى تدمى. إلاّ إذا قرّرت 
أن تنعطـــف بنظرك قليلا نحـــو الزاوية، حيث 
يقبع شـــبّاك لم يستسلم تماما للعتمة، يداعب 
خيوط الشمس التي تتسلّل إلى السرير الفارغ 
البارد، ويراقص نغمـــات الحياة الّتي تقتحم 

عزلة منفاك الطوعي.
تتيـــه في الشـــوارع بحثا عـــن وجهها فلا 
تجـــده. وجهها المضيء انطفـــأ ولم يبق منه 
ســـوى وجـــه الرحيـــل القبيـــح. لذلـــك الوجه 

ســـتحكي  القصـــص.  وســـتحكي  ســـتبوح، 
الحكايات لتنام الصغيرة. ستسرد عليها ما لم 
يُتح لك عمرها القصير سرده. ستهدهد روحها 
بقصص عن أشخاص عاشوا حيوات مبتورة 
مثلها، وآخريـــن أهدت إليهم الأقـــدار أحلاما 

ملوّنة. ولن تسأم.
الانتماء يا عزيزتـــي مارغريت أمر صعب، 
ماذا يعني أن ينتمي الإنســـان مثلا إلى قضيّة 
أو أن يســـجن نفسه في وطن؛ في قطعة أرض 
صغيرة ثمّ يموت وحيدا حيث يجد في المنفى 

الجديد وطنا.

قصص لبنانية عن أشخاص عاشوا حيوات مبتورة

} صدر عن 
منشورات ضفاف، 

ببيروت، كتاب 
بعنوان ”هل 

الربيع العربي 
ثورة – قراءة 

يسارية“، للكاتب 
محمد علي مقلد.

} صدر عن 
دار نمو للنشر 

بالرياض، كتاب 
”الدّين في 

السياسة الأميركية 
– تاريخ موجز“، 
من تأليف فرانك 
لامبرت وترجمة 

عبداللطيف 
أبوالبصل.

} صدرت عن 
مؤسسة روائع 

للثقافة والفنون 
والنشر، في مصر، 

رواية بعنوان 
”النوارس والبحر“ 

للروائي يوسف 
الرفاعي. 

} صدر عن المركز 
القومي للترجمة 

ومركز المحروسة، 
بالقاهرة، كتاب 

بعنوان ”القومية 
في عالم العولمة“، 
تأليف سام برايك 

وترجمة بدوي 
عبدالفتاح.

إصدارات

رواية تتداخل فيها عناصر الطب 
البشري والنفسي في تجربة حسية 
الـــروح  مفاهيم  لــتــغــدو  وعقلية 
والجسد والوعي عرضة للتشكيك

 ◄

ة
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مكتبة تمكروت

حسن الوزاني

ب

} زرتُ قبـــل فترة مكتبة تمكـــروت الكائنة 
قرب مدينة زاكورة، جنوب المغرب. الساعة 
التي قضيتُها هنـــاك لم تكن بالتأكيد كافية 
للاطلاع على ذخائر المكتبة، غير أنها كانت 
كفيلـــة للاقتراب مـــن وضعيـــة مكتبة آيلة 
للزوال، وهي التي ظلت طيلة قرون من بين 

أهم المكتبات بالمغرب والعالم الإسلامي.
الكتابـــاتُ التاريخية تختلف حول فترة 
تأسيس مكتبة تمكروت، ذلك لأن كل شيوخ 
الزاوية الناصرية ساهموا، ابتداء من القرن 
الســـابع عشـــر، بشـــكل أو بآخر، في مسار 
تأسيســـها وتطويرها، بشـــكل تبـــدو معه 
المكتبة كما لو أنها جزء من مسار كل واحد 
منهم. فأبوعبدالله ابـــن ناصر قضى جزءا 
من عمره في جمع واستنساخ المخطوطات 
التي شـــكلت اللبنة الأولى لرصيد المكتبة. 
أما أبوالعباس ابـــن ناصر فقد جلب مئات 
المخطوطـــات من مصر. بمـــوازاة مع ذلك، 
أبوالعبـــاس على تنظيـــم المكتبة،  حرص 
حيث عمل على تصنيفها وترتيبها حســـب 
المجالات المعرفية، جاعلا لكل مجال علامة 
تميزه. وهو الأمر الذي قد يبدو سابقا على 
ظهـــور التصنيفـــات المكتبيـــة الحديثـــة، 
بما فيهـــا التصنيف العشـــري الذي أطلقه 
الأميركي مليفيل دويوي سنة 1867، والذي 

يعتبر الأكثر تداولا إلى حدّ الآن.
فـــي نفس الســـياق، حـــرص محمد بن 
عبدالســـلام الناصري على جلـــب عدد من 
المخطوطات أثناء رحلته إلى إســـتانبول، 
للحافـــظ عبدالغني  ومنها كتـــاب ”الكمال“ 
المقدســـي. وفعـــل ذلـــك أيضـــا غيـــرُه من 
شـــيوخ الزاوية أثنـــاء رحلاتهـــم إلى مكة 
والمدينـــة ومصر وتونس. مكتبة تامركوت 
اســـتفادت أيضا، ســـواء من أرصـــدة عدد 
مـــن المكتبات الخاصـــة، ومنها مكتبة أبي 
الحســـن الدمناتـــي، أو مـــن المخطوطات 
التي كانـــت موقوفة على الزوايـــا الفرعية 
التابعة للزاويـــة الناصريـــة، ومنها زوايا 
فاس والرباط وتطوان. والنتيجة أن مكتبة 
تمكـــروت انتقلت من بضعـــة مخطوطات، 
فَضّل مؤســـسُ المكتبة أن يضعها، حسب 
محمد المنوني، على الحصير الذي كان قد 
أهدِي له ليفترشـــه لنومه، إلى مكتبة تملك 
الآلاف مـــن نفائس المخطوطـــات المغربية 

والمشرقية.
المكتبـــة ســـتعرف تراجعـــا مـــع مرور 
الزمـــن. حيـــث انحصر عـــدد المخطوطات 
الســـبعينيات،  بدايـــة  عنـــوان   4200 فـــي 
وهـــو الرصيد الـــذي توفـــق الراحل محمد 
المنوني في فهرســـته. العـــددُ الحالي أقل 
بكثير، فبالإضافة إلى حوالي الألف عنوان 
لمخطوطـــات حُولـــت إلى الخزانـــة العامة 
بالربـــاط، يبـــدو أن هناك ذخائـــر أخرى قد 
تم تحويـــل اتجاهها إلى عـــدد من البيوت 
النفيســـة  المخطوطـــات  أمـــا  الخاصـــة. 
المتبقية فقد تُركت لمختلف عوامل التلف. 
فالقاعة التي زرتها تبدو كمستودع لا يملك 
أدنى شروط حفظ مخطوطات يعود عمرها 
إلى مئات السنين. ويبدو من العاجل ترميم 
رصيـــد المكتبة ورقمنتـــه. على الأقل كي لا 
تندم أرواح شـــيوخ الزاويـــة على إخفائهم 
مخطوطـــات المكتبـــة وراء الحيطان خوفا 
من وصول أيادي سلطات الاستعمار إليها. 
ربما كانت الأيادي تلك ســـتكون أكثر عناية 

بها.

*  كاتب من المغرب

وقعـــت أمس الكاتبة حنان رحيمي كتابهـــا الصادر عن الدار 
العربيـــة للعلوم ناشـــرون بعنـــوان {بائعة الأعشـــاب} وذلك 

ضمن فعاليات معرض بيروت الدولي للكتاب.

عن منشـــورات ذات السلاسل، بالكويت، صدر كتاب {معجم 
تراجـــم أعضـــاء رابطـــة الأدبـــاء الكويتيـــين}، تأليـــف طلال 

الرميضي وأبرار ملك.

صدرت حديثا عن بيت الياســـمين للنشـــر والتوزيـــع، في مصر، 
مجموعـــة قصصية بعنوان {نوران}، للكاتب  محمد عبدالســـتار 

المليجي.

علي إبراهـيم الدليمي

} نظمت دائرة الفنون التشـــكيلية في وزارة 
الثقافـــة العراقيـــة مؤخرا، في قاعة عشـــتار، 
ندوة اســـتذكارية خاصة عن مسيرة وتجارب 
الفنان الراحـــل رافع الناصـــري، تحدث فيها 

كل مـــن الأســـاتذة النقـــاد عادل 
كامل، وعاصم عبدالأمير وجواد 

الزيدي وصلاح عباس.
الندوة  هامـــش  على  وأقيم 
كتـــاب  توقيـــع  حفـــل  أيضـــا 
خاص عن الفنـــان الناصري، 
المعنـــون بـ“رافع الناصري، 
النهـــر وأنا.. عشـــق على مرّ 
أصدرتـــه  الـــذي  الســـنين“ 
التشـــكيلية  الفنون  دائـــرة 
قصر  دائرة  مـــع  بالتعاون 
وزارة  فـــي  المؤتمـــرات، 
الثقافة، وهـــو من تحرير 
وإعداد الشاعرة والناقدة 
مـــي مظفر زوجـــة الفنان 

الراحـــل، والناقد صلاح عباس -صاحب فكرة 
إعداد هـــذا الكتـــاب- وقد ضـــم مجموعة من 
المقـــالات النقديـــة، والشـــهادات الحية، التي 
كتبها البعض من زملائـــه الفنانين وتلامذته 
والنقاد، وهم كل من الأساتذة: ضياء العزاوي، 
ومـــي مظفر، وفاروق يوســـف، وعـــادل كامل، 
وعاصـــم عبدالأمير، وإبراهيم رشـــيد، وعمار 
داود، ومظهر أحمد، وســـامر أســـامة، وهناء 
مـــال اللـــه، فضلا عـــن موضوع كتبـــه الفنان 
الراحل بقلمه عن بداياته، كما احتوى الكتاب 
علـــى مجموعة كبيـــرة من أعمالـــه المنتخبة، 
وســـيرة دقيقة التوثيـــق للفنـــان الراحل، مع 
صور أرشيفية شـــخصية، على مدى مسيرته 

الطويلة.

مسيرة فنان

يفتتح الكتـــاب بمقدمة مـــن تأليف جمال 
العتابـــي، حيث يؤكـــد على أن هـــذا الإصدار 
يأتـــي كمحاولـــة للاطلاع على تجربـــة الفنان 
العراقـــي الراحـــل رافـــع الناصري، ثـــمّ ينوّه 
بمجهودات كافـــة فريق العمل الذي أنجز هذا 

الكتاب الأشبه بالوثيقة.
وضمّ الكتاب نصوصا بقلم الراحل ياســـر 
الناصـــري متحدثـــا عـــن مســـيرته، التي كان 
عنونها ”النهر وأنا.. عشـــق على مرّ السنين“، 
التي بـــدأت فـــي مدينتـــه تكريت، مـــع النهر 
والســـباحة والحصى والرمـــال، حتى انتقاله 

إلـــى بغداد، فقد كان بيته يقع على ضفة النهر 
التي لا يفصلها عنه ســـوى ممرّ للمشاة، وكان 
ســـعيدا جدا بذلك مع أصدقائه. ويحكي رافع 
الناصري عن ذكرياته مـــع الماء الذي صادفه 
فـــي بحيرات وأنهار ببكيـــن وباريس ومصر، 

حيث شكل الماء رافدا من روافد مخيلته.
وتحت عنوان ”لندع الجمال الذي نعشـــق 
كائنا بمـــا نفعل“، انســـجاما 
مع مقولة ابـــن الرومي، كتب 
الفنـــان ضيـــاء العـــزاوي في 
الكتاب عن رحلة الناصري إلى 
والتي  البرتغـــال (-1967 1969) 
ســـاهمت في تحـــولات علاماته 
ومـــا تضمنته مـــن صراعات في 
التكويـــن الفنـــي ضمـــن نتاجاته 
في اللوحة، فكان ســـفر الناصري 
إلى البرتغـــال بمثابة العصا التي 
كســـرت كل ضوابطه الصينية على 

صعيد التكوين والموضوع.
كمـــا كتبـــت الناقـــدة مـــي مظفر 
بعنـــوان  الكتـــاب  فـــي  مســـاهمتها 
”النهر الأول: رافـــع الناصري.. الغربة 
وتحولات الأســـلوب“، حيث أكـــدت على الرغم 
من أن الناصـــري قد غادر بغداد في 1991، فقد 
كانت تحاصره هواجس الخوف من مســـتقبل 
مظلم، منـــذ الحرب العراقيـــة الإيرانية، حتى 
تجلـــت بـــوادر التعبير عن تلك المشـــاعر في 
سلســـلة أعماله الموســـومة ”أدعية لبغداد“. 
ويقـــول الناصري فـــي مقدمة دليـــل معرضه 
الشـــخصي الذي أقامه في عمـــان 2010، تحت 
عنوان ”مـــا بعد الزمن“: في الغربة، ومع تقدم 
ســـنوات العمـــر، يتداخـــل الزمـــن تلقائيا ما 
بين مـــاض وحاضر، وما بيـــن قديم وحديث، 
حينها تتوالى الصـــور والذكريات والأحداث 
الكبيرة والصغيرة، لتشكل الملامح الرئيسية 
لكل حالـــة إبداعية، وفي الفـــن تمتزج الأفكار 
والألوان والأشكال مع ذلك الزمن فتكوّن حالة 
واحـــدة تســـتمد حياتهـــا من تلـــك التجليات 
الإنســـانية لتصبح لوحة، وفي أعمالي الفنية 
التي أنتجتها في الســـنوات الســـبع الأخيرة 

جزء من هذا التماهي مع الزمن.

الطبيعة والواقعية

”شـــيء منه يقع فـــي الســـماء“ كان عنوان 
مســـاهمة الناقـــد فاروق يوســـف، حيث يلفت 
الناقـــد إلـــى أن ضربـــة رافع الناصـــري على 
ســـطح اللوحة هي أشبه بالموجة التي تمحو 
مـــا قبلهـــا، ومع ذلك فلا يزال هناك شـــيء من 
الطبيعـــة التي محاها يتثـــاءب بين يديه، فقد 
تعلمت فرشاته دروســـا في السفر عبر الزمن، 
تنســـى لتتذكر وتتذكر لتنسى، أمّا تجريدياته 
فتشـــف عن طبيعـــة يخالها المـــرء قد ذهبت 
بعيـــدا، وقد أخلـــص رافع الناصري للرســـم 
بالقوة نفســـها، فقد كان مخلصا للطبيعة، إذ 
كان الناصري رســـاما للمعانـــي التي لا يمكن 

أن ندركهـــا إلا بعد تحررنا مـــن قيود وجودنا 
الأرضي، شيء منه يقع في السماء.

رافـــع  أن  كامـــل،  عـــادل  الناقـــد  ويؤكـــد 
الناصري، على مدى نصف القرن الذي أمضاه 
في الفـــن، لم يتخل عـــن دور المعلم لنفســـه، 
وللآخريـــن، فالمعرفة عنده ممارســـة يومية، 
وهي تحافظ على شرعيتها حيث امتدت ضمن 
الحكمة القائلة: إن الفن هو العمل الذي يقابل 

الفراغ أو الكسل.
ويركز الناقـــد عاصم عبدالأميـــر، على أن 
”رافـــع الناصري قطـــاف النَزَع الأخيـــر، إذ أن 
انضمامـــه إلى جماعـــة الرؤيـــة الجديدة عام 
1969، يعدّ تدشينا لإطلاق أطروحته الجمالية 
تماشيا مع جيل يريد أن يرى نفسه ضمن ركب 
التخاطب مع الآخر، آخذا بعين الاعتبار جوهر 
الفعـــل الجمالـــي، والخطاب بوصفـــه نظاما 
بصريـــا له ضرورياتـــه، وليس فـــي الإصغاء 

للوازم التشخيصية وميكانيكيتها المقيدة.
ويحيلنـــا الفنـــان إبراهيم رشـــيد إلى أن 
”رافع الناصري فنان الواقعية الشـــعري“: كان 
فنان الطبيعة والواقعية الشـــعرية المدهشة، 
بصره لم يـــكلّ من اســـتقطاب كل تلك الصور 
التي عايشـــها وتجـــذرت ونمت فـــي ذاكرته، 
فوضعهـــا في لوحـــة هي أشـــبه بأفق يمضي 
نحو آفاق غير منتهيـــة، أصابعه لم تملّ يوما 
مـــن تغيير ما هو نمطـــي وتقليدي، لقد تحدّى 
الأشـــكال والألـــوان المتوارثـــة والتقليديـــة، 
وابتكر أســـلوبا جديدا يجمع بين تقنيات فن 
وفـــن الرســـم بالأكريليك،  الحفـــر ”الكرافيك“ 
وتميـــز به وحده ليحتل مكانا رائدا في حداثة 

الفن التشكيلي العراقي والعربي.
ويدلـــي البعـــض مـــن تلامـــذة الناصري 
الملازميـــن لـــه، بشـــهاداتهم الحيـــة في حق 
أســـتاذهم، فقد قال الفنان ســـلمان داود: رافع 
الناصـــري معلمـــي ودليلي إلى رفعـــة الروح 
الخلاقة، فهو شـــخصية عراقية أصيلة، رقيق 
وحســـاس بشـــكل لا يصدق، وقوي وصلب لا 

يستســـلم، متفائل دائما، وكلما ألتقيه أتفاجأ 
بالشـــحنة الإيجابية التي أكتسبها منه بسبب 
طبيعته الحيوية لكونه مســـكونا بالأمل، وكم 
أدهشني تألقه وتفجر طاقته الإبداعية، إنه لم 
يستســـلم أبدا، حتى فـــي محنة مرضه اللعين 
كان يعمـــل ويعمل بأناقة ودقـــة، فالعمل عنده 

عبادة ومنتهى السعادة.
ونقف عند شهادة أخرى من تلميذه الفنان 
مظهر عارف قائلا: حياة الفنان رافع الناصري 
وأعمالـــه، وهو رائد فـــن الكرافيك في العراق، 
ألهمت العديد من الطلاب والفنانين العراقيين 
على حدّ ســـواء، وشـــاعت شـــهرتها من خلال 
إنجازاتـــه الرائعة في الفـــن البصري، لقد كان 

فنانا مثاليا وإنسانا صادقا.
ويســـتذكر تلميذه الفنان سامر أسامة أنه 
كان للأســـتاذ الناصري الفضل الأول في جعل 
قسم الكرافيك مختلفا عن بقية أقسام المعهد، 
فبالإضافـــة إلى نوع العمـــل التقني، وصرامة 
تقاليـــده التي كان الأســـتاذ الناصري يشـــدد 
عليها حتى تكون بذلك كالطقوس الممارســـة 
في أماكـــن العبادة، لقد كانـــت الحرية هي ما 
يؤكـــد على تقديســـها وممارســـتها في العمل 

والفكر.
وتختـــم الفنانة هناء مال اللـــه معبرة عن 
اعتزازهـــا: كنت محظوظة جـــدا عندما تلقيت 
دروسي الأولى في الفن بمعهد الفنون الجميلة 
في بغـــداد على أيدي فنانيـــن معاصرين كبار 

ومؤثرين كالأستاذ رافع الناصري.

} القاهــرة - صــــدر عــــن دار الكرمة للنشــــر 
في القاهرة كتاب بعنــــوان ”نجاة الصغيرة“ 
لرحاب خالد، وهو كتاب يتناول ســــيرة حياة 
الفنانــــة المصريــــة نجــــاة الصغيــــرة وأهم 

محطات مسيرتها الفنية والحياتية.
 بين صورة بالأبيض والأســــود لصغيرة 
عمرهــــا عامان، تتوســــط شــــقيقيها بالمنزل، 
وصــــورة ملونة فــــي حفل تكريــــم بدبي، تقع 
ســــيرة الفنانــــة المصريــــة نجــــاة الصغيرة، 
التي تحتفظ في خيــــال جمهورها بصورتها 
الطفوليــــة الحالمــــة، رغم اقترابها من ســــن 

الثمانين عاما.
تقول الكاتبة رحاب خالد: إن نجاة محمد 
حســــني، وهو الاســــم الحقيقي للفنانة نجاة 
الصغيــــرة، كانــــت منذ ســــن مبكــــرة تقلد أم 
كلثوم، وتردد أغانيها وكأنها شريط مسجل، 
وتوســــلت إلى أبيهــــا أن يأخذها مع إخوتها 
إلى إحدى حفلات سيدة الغناء العربي، حيث 
اســــتمعت إليها بانتباه، وبعد ذلك أصبحت، 
وهي طفلة، مطربة للتخت الصغير في البيت. 
أمــــا أعضــــاء ذلك التخــــت المنزلــــي، فكانوا 
إخوتهــــا: ســــميرة للعــــود وفــــاروق للقانون 
وعزالدين للكمان، وهو الذي ســــيصبح لاحقا 

عازفا في فرقة أم كلثوم.
ولــــدت نجاة الصغيرة يوم 11 أغســــطس 
1936 لأب خطــــاط جــــاء من الشــــام إلى مصر 
عام 1912. وبزغ نجمها في سماء الطرب، منذ 

أن بدأت رحلة الغناء بالوقوف على المسرح 
أمــــام الجمهور عــــام 1942، ولقبــــت بقيثارة 
الغنــــاء العربي، ووصفهــــا البعض بصاحبة 
أدفــــأ صوت مصري، ضمن صفة من الصفات 

والألقاب العديدة التي وصفت بها الفنانة.
وقــــد رعت الفنانــــة كوكبة مــــن المثقفين 
والفنانين في الشــــعر والتلحين والســــينما، 
وصارت نجمة راســــخة مكانتها، ولا يشــــبه 

صوتهــــا أيــــا مــــن الأصــــوات 
الســــابقة أو اللاحقة. فتغنت 
نجاة بعدد من أشــــهر الأغاني 
ومنهــــا  العربيــــة،  العاطفيــــة 
الســــوري  للشــــاعر  قصائــــد 
نــــزار قباني ولشــــاعر العامية 
المصرية عبدالرحمن الأبنودي 
كامــــل  المصــــري  وللشــــاعر 
الشــــناوي الذي أطلــــق عليها 
المســــموع“  ”الضــــوء  لقــــب 
مــــن  الكثيــــر  إلــــى  إضافــــة 
اشــــتهرت  كمــــا  الشــــعراء. 
بتأديتهــــا لأدوار مميــــزة في 

السينما المصرية، ومن أشهر 
أفلامهــــا ”الشــــموع الســــوداء“ و“7 أيام في 

الجنة“ و“ابنتي العزيزة“ و“جفت الدموع“.
ويرصد كتــــاب ”نجاة الصغيــــرة“، الذي 
يقــــع فــــي 183 صفحــــة، بالصــــور والوثائق 
أعمــــال نجــــاة الغنائيــــة والســــينمائية منذ 

التي أدتها  أغنيتها الأولى ”غني يــــا كروان“ 
في ســــبتمبر 1942، حتى أغنيتها الأخيرة ”لا 
كلمات سعاد الصباح وتلحين  تنتقد خجلي“ 
كمــــال الطويــــل، والتــــي تغنت بهــــا في حفل 

بمهرجان قرطاج يوم 28 يوليو 2001.
كما يضــــم الكتاب العشــــرات من الصور 
لنجــــاة منــــذ كانت في ســــن الثانيــــة تجلس 
فــــوق كرســــي ليقتــــرب رأســــها مــــن قامــــة 
شــــقيقيها فاروق وسميرة. 
بالأبيض  الصور  وتتوالى 
صور  إلى  وصولا  والأسود 
ملونــــة، إحداهــــا فــــي حفل 
القاهرة  بمهرجــــان  تكريمها 
 ،1984 الدولــــي  الســــينمائي 
وصــــور أخــــرى وهــــي تحيي 
حفلين بمهرجان قرطاج عامي 
تقلــــدت  حيــــث  و2001،   1999
فــــي المهرجــــان الأخير وســــام 
التونسي  الثقافي  الاســــتحقاق 

من الدرجة الأولى.
أمــــا الصــــورة الأخيــــرة فــــي 
الكتــــاب فترجع إلى 18 ديســــمبر 
2006 خــــلال حفــــل تكريم نجــــاة في 
دبي بمناســــبة حصولها على جائزة ”هؤلاء 
التــــي تمنحها مؤسســــة  أســــعدوا النــــاس“ 
ســــلطان بن علي العويس للرموز في الفنون 

والآداب.

} الدوحــة - حصـــل كتاب 
«تاريخ مصر فـــي العصور 
الدكتور  ترجمة  الوســـطى» 
أحمـــد ســـالم ســـالم علـــى 
بجائـــزة  الثالـــث  المركـــز 
للترجمـــة  حمـــد  الشـــيخ 
والتفاهـــم الدولـــي في فئة 
الترجمة من اللغة الإنكليزية 

إلى اللغة العربية.
والكتاب الذى صـــدرت طبعته العربية فى 
أغســـطس 2014، وحتـــى الآن طبـــع منه ثلاث 
طبعات بالإضافة إلى طبعة خاصة بمشـــروع 
مكتبة الأســـرة، يعتبر أول كتاب شامل يتناول 
تاريـــخ مصـر الإســـلامية بعـــرض موضوعي 
تحليلـــي ومـــزود بالصـــور النـــادرة ونماذج 
النقـــود المتداولة في هذه العصـــور. وكانت 
قد صدرت النســـخة الإنكليزية من الكتاب في 
لندن عام 1901، للمستشرق الإنكليزي ستانلي 
لين بول. وهو من أهم الكتب التي صدرت عن 
هذه الفترة التاريخية، ويُدرك أهميته الباحث 
المتخصص في تاريخ مصر الإســـلامية، كما 
يســـتمتع بقراءتـــه القارئ المثقـــف، والقارئ 

العادي على السواء.

 [ فنان وهب من حياته نصف قرن للفن والإنسان والوطن

{النهر وأنا} كتاب في حضور التشكيلي الراحل رافع الناصري

{تاريخ مصر} يفوز بجائزة نجاة الصغيرة سيرة الضوء المسموع الذي أسعد الناس  
الشيخ حمد للترجمة

ــــــون والمبدعون هم من الذين يتشــــــبثون ببلدانهم ويعطونهــــــا أعمارهم معتصرة في  الفنان
أعمالهم الفنية، هكذا كان الفنان التشــــــكيلي العراقي الراحل رافع الناصري، الذي وهب 
ــــــكل مكونات وطنه العراق، بداية من نهريه العظيمين دجلة والفرات  جل أعماله للطبيعة ول
إلى ذرات ترابه، فكان الفن عنده بذلا وجهدا دائمين لا استكانة فيهما ولا كسل، لذلك ظل 
الفنان إلى آخر أيامه معطاء، لم توقف ريشــــــته الســــــنوات المسرعة أو بشاعة الواقع الذي 

عاشه ويعيشه بلده.

رافع الناصري يتميـــز برفعة الروح 
الخلاقـــة، فهـــو شـــخصية عراقية 
أصيلة، رقيق وحســـاس بشكل لا 
يصدق، وقوي وصلب لا يستسلم

 ◄

الطبيعـــة  فنـــان  الناصـــري  كان 
المدهشـــة،  الشـــعرية  والواقعية 
بصـــره لـــم يكل مـــن اســـتقطاب 

الصور التي عايشها 
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فرشاة رافع الناصري، تنسى لتتذكر وتتذكر لتنسى

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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} واشــنطن - فـــي حيـــن تضيّـــع حكومـــات 
العالم وقتها ســـدى في باريس لبحث أسباب 
انبعاثـــات الكربون، أعلن كل مـــن بيل غيتس 
مؤســـس مايكروســـوفت ومـــارك زوكيربـــرغ  
مؤســـس فيســـبوك، الاثنين الفارط، تعهدهما 
الخيـــري والطمـــوح بمكافحة ظاهـــرة التغير 

المناخي.
وأعقـــب ذلك إعـــلان زوكيربـــرغ  وزوجته 
بريســـيلا تشـــان، الثلاثاء الماضـــي، عزمهما 
التبـــرع بجميـــع أموالهمـــا تقريبـــا لفائـــدة 
الجمعيات الخيرية. وفي رســـالة موجهة إلى 
ابنتـــه الوليدة ماكس، أفصـــح زوكيربرغ  عن 

”العطف الإنساني بقلبه“.
وقالـــت الرســـالة ”لقـــد أصبحت شـــبكة 
الإنترنـــت على درجـــة عالية مـــن الأهمية في 
حياتنـــا، إلـــى حد أنـــه أصبح بإمكان عشـــر 
الأشخاص المتصلين بالشـــبكة التخلص من 
براثـــن الفقر أو إيجاد وظيفـــة. ويمكننا إنقاذ 
مئـــات الملايين من البشـــر من براثـــن الفقر، 
إذا تمكـــن جيلنا من إتاحة عالم الإنترنت لهم. 
كمـــا يمكننا أيضا مســـاعدة مئـــات الملايين 
من الأطفـــال على تلقي التعليـــم وإنقاذ حياة 
الملايين من البشـــر من خلال مساعدة الناس 

على تفادي الإصابة بالأمراض“.
وتثير هذه الشهامة الرائعة اثنين من ردود 
الفعل محددين، الأول ”يا لهما من شـــخصين 
رائعيـــن!“ أما الثاني ”هل همـــا حقا على هذا 

القدر من الشهامة؟“.
وقد يبـــدو الرقم المتبرع بـــه مبهرا.. فـ45 
مليار دولار من شأنها أن تغير حياة الكثيرين 
على هذا الكوكب.. لكن هل هي حقيقية فعلا؟

وما لا يدركه الكثير مـــن متابعي المبادرة 
الســـخية، أن زوكيربرغ تبرع بأســـهم وليس 

بمال مباشر.
وبحســـب بيانات البورصـــة الأميركية، لا 
يتخطـــى مدخول تلك الأســـهم مليار دولار في 
الســـنة.. وهو مـــال كثير بالطبـــع، لكنه يبقى 
بعيـــدا جدا عـــن الــــ45 مليارا إجمالـــي قيمة 
التبـــرع التي أعلن عنها مؤســـس فيســـبوك. 
وعلـــى هذا النســـق، فـــإن مبـــادرة زوكيربرغ 

يلزمها 45 سنة لتكتمل.
ولعـــل المكســـب الأضخـــم الذي ســـتدره 
المؤسســـة الجديدة على عائلة زوكيربرغ هو 
إعفاؤهـــا من الضرائب لعقـــود قادمة، فعبرها 
ســـيضمن بقاء أحفاده وأحفاد أحفاده بعيدا 

عن عبء الضرائب.. كيف ذلك؟
بحســـب ما أكدتـــه مواقع أجنبيـــة عديدة 
مثل بازفيد ودايلي بيســـت، إذا ما احتســـبنا 
الدخل السنوي لأسهم زوكيربرغ المتبرع بها 
عند حـــدود مليار دولار، فهـــذا يعني أن مالك 
فيسبوك سيكســـب ثلث تلك القيمة سنويا أي 

حوالي 333 مليون دولار كإعفاء ضريبي.
ويبـــدو أن زوكيربرغ نهل من تجارب غيره 
مـــن رجال الأعمـــال في أميـــركا الذين فضلوا 
إخراج أموالهم من جيوبهم اليمنى ووضعها 
في اليســـرى، عوض منـــح تبرعاتهم بشـــكل 

مباشر لجهات أخرى.
التـــي تحاط  فبعيدا عـــن ”الرومانســـية“ 
بالأنشـــطة الخيريـــة خاصـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة، مـــا ينبغي معرفته هو أن لها حصة 
من الســـوق الأميركية تقدر بـ358 مليار دولار، 
تتقاســـمها 1.5 مليون مؤسسة خيرية مسجلة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وحدهـــا، بحســـب 

هافيغتون بوست.
زوكيربرغ إذن اختار المزيج الفعال: شيء 
من العمل الخيري وشـــيء آخر مـــن المنفعة، 
يضاف إليهما جانب هام من العلاقات العامة 

في الوقت المناسب.

وبقدر ما يمكن أن نقدر سخاء مليارديرات 
الأمـــوال  هـــذه  فـــإن  التكنولوجيـــا،  مجـــال 
المتهاطلـــة علـــى الجمعيـــات الخيريـــة تُبرز 
مأســـاة عالـــم توجد فيـــه، بحـــوزة حفنة من 
الأفراد من خلال مزيج مـــن المهارات والحظ، 
مـــوارد نقدية تتجاوز ما تملكـــه معظم الدول 
الصغيرة. وإعلان زوكيربرغ أقرب شـــيء إلى 
كونه مجهودات شـــخص واحد لتشكيل معالم 

العالم.
الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه يقف 
عاجزا أمام الكونغرس، فـــي ما يحاول البابا 
فرانســـيس إنفـــاذ تأثير غير مباشـــر بدلا من 
السلطة المباشرة، بدوره يعمل شي جين بينغ 
ضمن جهـــاز الحزب الشـــيوعي الصيني، في 
حين يقضي ماريـــو دراغي وقته في محاولات 
يائسة لتهدئة الأوضاع الفوضوية في أوروبا، 
لكـــن غيتـــس أو زوكيربـــرغ لا يواجهان هذه 

المعوقات.
وبقـــرار زوكيربـــرغ إهـــداء أموالـــه بعـــد 
ولادة ابنته، فإننا نشـــعر كما لـــو أنه ينصّب 
نفســـه نصيرا ويضع العالم بأســـره كمسرح 
لأعمالـــه الخيرية. إنه من الطبيعي بالنســـبة 
إلينـــا جميعـــا، وخاصـــة من لا دخـــل لهم في 

كيفيـــة إنفاقـــه لملايينه، أن نشـــعر بقليل من 
الاستخفاف.

وبدافـــع من مواعـــظ الملياردير والرئيس 
التنفيـــذي في فيســـبوك شـــون باركـــر حول 
فـــي صحيفة  ”الأعمـــال الخيريـــة للقراصنة“ 
”وول ســـتريت جورنال“، كتب مايكل ماســـينغ 
حول المشـــكلات  مؤخرا فـــي ”الانترســـبت“ 
المتعلقة بفلســـفة تدعو إلى ”قرصنة“ مشاكل 

العالم باستخدام المال بدلا من المدونة.
ولا يتوانى ماســـينغ عن استعمال خطاب 
لاذع بشأن الجهود الخيرية لغيتس في مجال 
التعليـــم، وهـــو على حق في ذلـــك، إذ لا تكمن 
المشـــكلة بالنيات ولكن فـــي الإيمان بأن رمي 
الأموال لحل مشـــكلة يمكـــن فعليا أن يحل أي 
مشكلة بنفس الســـهولة التي مكنت ”ويندوز“ 

من سحق منافسيها في الماضي.
وعلـــى نقيض ذلك، فـــإن الجهود المبذولة 
في مجال الصحة العامة والبحوث قد تطورت 
بشـــكل أفضل. حيث ســـاعدت برامج مؤسسة 
غيتـــس فـــي أفريقيـــا علـــى خفـــض الإصابة 
بالحصبة بنســـبة 90 بالمئة خلال الســـنوات 
الـ15 الماضية. ومن ضمن النجاحات الأخرى 
التـــي حققتها فـــي عالم يشـــمل فعليـــا بنية 

أساســـية فعالة، مثـــل الأدوية، يمكـــن لتدفق 
نقـــدي أن يدعم المشـــاريع القائمة ويســـاعد 
المؤسســـات على تحقيقها على نحو أســـرع 

وأكثر فعالية.
أمـــا في الأماكن حيث البنى الأساســـية لا 
تساعد الإمدادات النقدية -الرامية إلى تحقيق 
تغيير جوهري في أســـاليب العمـــل القائمة- 
علـــى أي مســـتوى كان فذلك معنـــاه أن المال 
والأعمـــال الخيريـــة تعمل بشـــكل أفضل في 
دور ثانـــوي وليس كهيكلة أساســـية، وهو ما 
يحاول المليارديـــرات تحقيقه، مما يعني أنه 

سيتوجب عليهم التحول إلى طغاة.
ويشكو ماسينغ من أن غيتس وزوكيربرغ 
لا يرغبـــان فعلا في تحقيق تغييـــر جذري أو 
إعـــادة توزيع للثروات، وهـــذا صحيح، حيث 
لا يميـــل المليارديـــران إلى تحقيـــق مثل هذه 

الأمور.
ولكـــنّ الرجليـــن أصبحا هنا كبشـــي فداء 
لتبرير فشـــلنا الخاص. فلئن تمتع زوكيربرغ 
وغيتـــس بنفوذ كبير بســـبب أموالهما، إلا أن 
هذا النفوذ يتعاظم بســـبب افتقار الحكومات 
إلـــى الإرادة العامـــة لإيجاد حلول للمشـــاكل 

الأكثر إلحاحا.
وبالنظر إلى حجم الجهد الذي اســـتغرقه 
إجـــراء إصـــلاح تدريجـــي في نظـــام التأمين 
الصحي في شـــكل أوباماكير، فإنه من الممكن 
أن تنبـــع الخطوات الجذرية القادمة في مجال 
إصلاح الرعاية الصحية ليس من الحكومة بل 

من القطاع الخاص.
وهنـــاك فـــراغ ضخم فـــي الاســـتثمارات 
الضخمـــة في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
عـــن  السياســـي  نظامنـــا  عجـــز  وباعتبـــار 
الاســـتفادة منها، فمن المحتم أن يبدأ القطاع 

الخاص بأخذ زمام الأمور.
ويمثل مشـــروع كل من غيتس وزوكيربرغ 
تحسّـــنا هائلا مقارنـــة بأمثال مـــن كان همّه 
الوحيد فـــي مجال إصلاح العدالـــة الجنائية 
ينحصـــر فقط في ما يتعلق بتخفيض الأحكام 

لجرائم الياقات البيضاء.
وبالطبـــع هناك أيضا دونالـــد ترمب الذي 
يســـتخدم ماله لاســـتعمال ســـباق الرئاســـة 

كمسرح لجنون عظمته.
إذا علينا أن نخشى القراصنة المحسنين 
أقل ممّا نخشـــى خلفاءهـــم المحتملين. حيث 
يولّـــد العالـــم أكثـــر مثيليـــن لترامـــب وأقل 
لزوكيربـــرغ.  ولا يحتـــاج أي مـــن غيتـــس أو 
زوكيربـــرغ لمـــن يدافع عنهمـــا. المهم هو ألا 
نســـمح لعطائهما بتعويـــض مظاهر النقص 
فـــي بلادنا. ولا تمثل عيوبهمـــا عيوبا مروّعة 
ولكنهـــا عيـــوب عادية لأنـــاس عادييـــن. لأن 
العيوب الحقيقية في عالمنا هي هيكلية بحتة.

[ حفنة أفراد يتحكمون بمصائر الدول [ {شيء من الخير وشيء من المصلحة}.. قاعدة مليارديرات التكنولوجيا الجديدة
ــــــى مليارديرات مجال  نحن الآن نعتمد عل
التكنولوجيا لحل أكثر المشــــــاكل إلحاحا 
وخطــــــورة، وتلك هي المشــــــكلة التي تمثل 
ــــــرات  فملياردي الفــــــادح،  ــــــا  خطأن ــــــك  كذل
التكنولوجيا يعلنون أنهم هنا لإنقاذ العالم 
لكن هل يجب أن نثق حقا في فاعلي الخير 

من أمثالهم؟

أمطرناها تقنية.. الآن نمطرها مالا

ماذا يخفي سخاء عمالقة التكنولوجيا للعالم 
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تستعد شركة غوغل إلى اختبار بالونات مخصصة لبث الإنترنت داخل الولايات المتحدة العام المقبل، ضمن مشروع أطلقت عليه اسم 

{Project Loon}. ويهـــدف المشـــروع إلى تأميـــن خدمة الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية والبلـــدان النامية التي لا تتوفر فيها 

خدمات الإنترنت إلا على نطاق ضيق.

مايكل ماسينغ:

غيتس وزوكيربرغ لا 

يرغبان في تحقيق تغيير 

أو إعادة توزيع للثروات

} ليس حزب العمال البريطاني أول من 
تنبه إلى أن بعض أعضائه انحدروا في 
النقاش السياسي على وسائل التواصل 

الاجتماعي إلى طريقة مدمّرة للغاية حتى 
وصلت إلى المس الشخصي، الأمر الذي دفع 
إدارة الحزب إلى إعداد قواعد سلوك خاصة 
لأعضائه ومؤيديه باستخدام طريقة الحوار 

في وسائل صارت بيد الجمهور وجزءا 
طبيعيا من حياته.

الديوان الملكي الأردني سبق أن اعتبر 
أن أي تصريحات صادرة عن أعضاء الأسرة 

المالكة على تويتر وفيسبوك تعبر فقط 
عن مواقف أصحابها، في محاولة لضبط 
مسؤولية التصريحات بعد ”التوسع في 

استخدام وسائل الإعلام المختلفة وأدوات 
التواصل الاجتماعي في التعبير عن آراء 
ومواقف مختلف أطياف المجتمع، ومنهم 

أفراد العائلة الأردنية المالكة، والتطور 
السريع الذي تشهده هذه الوسائل 

والأدوات“.
فهل جعلتنا وسائل التواصل 

الاجتماعي نفقد كياستنا واعتدادنا بآرائنا 
وأنفسنا وبتنا بحاجة إلى ضبط إيقاع 
حياة افتراضية نعيشها بالاشتراك مع 

الملايين من المستخدمين من شتى البلدان 
والخلفيات الدينية والقومية.

بل هل أضحى ما نصرح به من آراء على 
مدوناتنا الشخصية بحاجة إلى حساسية 
مضاعفة وميثاق شرف نوقعه مع أنفسنا 

بما يترتب عليه من مسؤولية.
الأحزاب والشخصيات السياسية 

والمشاهير يترتب عليهم أكثر مما يترتب 
على ”المواطن الصحفي“ من مسؤولية، 

وهذا ما عبر عنه بيتر ويلزمان، أحد أعضاء 
الحزب البريطاني المعارض، بحاجة حزب 

العمال إلى تطوير قواعد سلوك في ما يتعلق 
باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أو بتعبير آدم بولتون المحرر السياسي 
لشبكة سكاي نيوز على مدار 25 عاما، 

بأن بعض السياسيين الجدد لا يقولون 
بالضبط ما يفكرون فيه حتى في المؤتمرات 
الصحفية على عكس الجيل السابق، واصفا 

ذلك بالأمر المحبط في مهمة المحاور.
يبدو أن الرقيب الذي قتل مع سقوط 
حارس البوابة بعد الانفتاح الرقمي بين 
جهات العالم، سيتم استدعاؤه بطريقة 

مختلفة أو سيستعين به الحس الشخصي 
والأخلاقي للمدون قبل البت بأي جملة يريد 

مشاركة الملايين فيها.
الرقيب هنا لا تفرضه سلطات 

حكومية أو أمنية تخشى على سلطتها، 
بل إنه رقيب بمواصفات ذاتية يعبر عن 

المسؤولية في التخاطب مع الآخرين عبر 
الفضاء الافتراضي. لا أحد يفرض مثل 

هذا الرقيب على المدون بل ستستعين به 
المسؤولية الأخلاقية والحس بإنسانية بقية 

المستخدمين على الفضاء الرقمي.
المدون يجب أن يكون مسؤولا أمام 
نفسه وأمام متابعيه في إظهار احترامه 

لحقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن 
يستخدم صوته بعد أن امتلك سلطة التدوين 

ونفوذه لتقويض قيم المجتمع مع الإفلات 
من المحاسبة.

ولا يمكن في كل الأحوال السيطرة 
على هذا الفضاء الشاسع أو فرض مدونة 
أخلاقية ليس بالإمكان إلزام الملايين من 

المستخدمين بها، لكن يبقى النازع الذاتي 
الأخلاقي يتحكم في ما يصدر عن المغردين 

والمدونين.
ألا يمكن بعدها القول إن فضاء التواصل 
الاجتماعي قد غير سلوكنا وطريقة تفكيرنا 

سواء بتقبل أو رفض أفكار الآخرين عبر 
المدونات.

فالكاتب الأميركي بريت إيستون إيليس 
مثلا أنفق في السنوات الأخيرة في سياق 
أحاديثه مع نصف مليون من متابعيه في 

تويتر، وقتا فاق بكثير الوقت الذي خصصه 
لروايته القادمة.

ويمكن أن نجد المئات من المستخدمين 
الذين لا يمتلكون شهرة وتأثير إيليس، 

لكنهم يتواصلون بفعالية ملفتة مع الملايين 
من المستخدمين.

العالم الافتراضي لا يكتفي بطبيعته 
المتاحة، إنه عالم أميبي متغير باطراد 

وبحاجة إلى مدونة سلوك غير متاحة اليوم 
إلا بالنازع الأخلاقي للمستخدم.

ومثل هذه المدونة الأخلاقية سبق وأن 
شقت فليت ستريد بوصفه أعرق شوارع 

الصحافة الديمقراطية في العالم، فبلد مثل 
بريطانيا اضطر إلى تشكيل لجنة خاصة 
بأخلاقيات وسائل الإعلام بعد أن وصلت 
العلاقة بين السياسيين والصحافة على 

مدى العقدين الماضيين إلى درجة مدمّرة، 
لأن الصحافة لم تنظّم نفسها بشكل صحيح، 
وفق تعبير القاضي اللورد ليفيسون رئيس 

لجنة التحقيق الخاصة بوسائل الإعلام التي 
أقرتها الحكومة البريطانية، الذي طالب 

بإنشاء هيئة جديدة صارمة يجب أن تكون 
مدعومة بتشريع لضمان فعاليتها.

الأمر الذي دفع السلطات إلى تشريع 
”ميثاق شرف“ يربط وسائل الإعلام أقرته 

ملكة بريطانيا وفشلت الصحف في منعه بعد 
أن رفعت دعوى قضائية في المحكمة العليا.

إذا كان الحديث عن حاجة إلى ميثاق 
شرف لصحافة تملك مقومات راسخة وفي 
بلد ديمقراطي مثل بريطانيا، فإن مثل تلك 

الحاجة تبدو مطلبا أخلاقيا على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

سبق وأن اتهمت وسائل إعلام تخضع 
لقوانين وضعية وتخاطب وتهدف إلى صنع 

خطاب يرقى بوعي القراء، بأنها سبّبت 
دمارا لحياة أناس أبرياء على مدى عقود 
عديدة، ولكن الحديث عن وسائل تواصل 

اجتماعي تجمع أكثر من مليار مستخدم من 
دون أن تحدث ضررا اجتماعيا، أمر لا يمكن 

توقعه.

الإعلام الاجتماعي يفقد كياسته

كرم نعمة

زوكيربرغ نهــــل من تجارب غيره 

من رجــــال الأعمال الذين فضلوا 

إخــــراج أموالهــــم مــــن جيوبهــــم 

اليمنى ووضعوها في اليسرى

◄



} تونس – أثار الإعلان بمجلس نواب الشعب 
التونســـي عن الارتباط الرســـمي بين النائب 
أيمن العلـــوي عن كتلة الجبهة الشـــعبية (٣٤ 
سنة) وسناء الصالحي (٢٨ سنة) عن كتلة نداء 
تونس انتباه مستخدمي الشبكات الاجتماعية 

في تونس.
وأثار ارتباط النائبين الكثير من التعليقات 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. ويعود 
ســـبب هذه التعليقات إلى الانتماء السياسي 
للنائبـــين، فأيمن العلوي ينتمـــي إلى الجبهة 
الشـــعبية وهو ائتلاف حزبي يســـاري قومي، 
بينما تنتمي زوجته سناء الصالحي إلى حزب 

نداء تونس.
ومن المعروف في الســـاحة السياســـية في 
تونس أن هذين الحزبين مختلفان إيديولوجيا 
وفي نظرتهما للممارســـة السياسية. الجبهة 
الشـــعبية اختارت أن تكون في شقّ المعارضة 

بينما يتولى حزب نداء تونس الحكم.
وعلـــق متابعـــون أن الحـــب يتفـــوق على 
الاختــلافـــات السيــاســـيــة والأيـديـولوجيـــة 
ويمكـــن أن يجمع بين القلـــوب مهمـا تباعدت 

الانتماءات.
وتحول الأمر إلى مناســـبة للتهكم والتندر 
فتســـاءل معلق ”ســـناء تتبع أي شـــق؟“ فيما 
قال آخر ”الحب فـــي تونس ينتصر رغم الداء 
والأعـــداء والشـــقوق“، في إشـــارة إلى الأزمة 
التي تعصـــف بحزب نداء تونس وانقســـامه 
بين شـــق حافظ قائد السبســـي (ابن الرئيس) 

ومحسن مرزوق (من مؤسسي الحزب).
وكتبت معلقة ”الحب ليس له دين وليست 
لـــه أرض وليســـت لـــه عقيدة، فعقيـــدة الحب 
وعالـــم الحب حـــرّان لا حدود لهمـــا“. وقالت 
مغردة ”تمخض مجلس الشعب فولد عصافير 

الحب الصافي“.
وقـــال معلـــق على فيســـبوك يدعـــى علي 
ســـعادة الحب أقوى من السياســـة فحزباهما 
دائمـــا يتصارعان داخل اللجان المختصة وفي 
الجلســـات العامـــة، ونائب الجبهة الشـــعبية 
اليســـارية أيمن العلـــوي، والنائـــب عن نداء 
تونـــس اليمينـــي ســـناء الصالحـــي يعلنان 

الارتباط رسميا.
وســـخر مغرد ”هـــذا البزنـــس الصحيح،  
مرتبـــان وفتح منزل من خيـــر المجلس.. هكذا 
تكون خدمة الشـــعب الأحمق“، في إشارة إلى 
الجرايات المرتفعة والامتيازات التي يمتع بها 
نواب مجلس نواب الشـــعب والتي تثير جدلا 

واسعا في تونس.
يذكر أن ”نداء تونس“ و”الجبهة الشعبية“ 
مثّلا مكونين مـــن مكونات ما عـــرف بـ”جبهة 
الإنقاذ الوطني“ على إثر اغتيال النائب محمد 
البراهمي، خـــلال صيـــف ٢٠١٣، حيث طالبت 
بإســـقاط حكومة الترويـــكا الثانية برئاســـة 

القيادي في حركة النهضة علي العريض.
ورفضـــت الجبهـــة التحالـــف مـــع ”نداء 
تونس“ والدخول في حكومة حبيب الصيد في 

فبراير

باسل العودات

} فـــي الســـنة الأولى مـــن الثورة الســـورية، 
كان يوتيـــوب بطـــلا من أبطالها وشـــريكا في 
إنجـــاح انتفاضة الســـوريين، وكان له الفضل 
فـــي التغلب على منع النظام لوســـائل الإعلام 
الحياديـــة والدولية من تغطيـــة عنفه، فاعتمد 
العالـــم علـــى الأفـــلام المصـــوّرة بكاميـــرات 
الهواتـــف المحمولة للناشـــطين لمعرفة حقيقة 
ما يجري داخل ســـوريا، ولا شـــك أن التوثيق 
المرئـــي لمرتكبي جرائم الحرب ســـيكون ثروة 
معلوماتيـــة حين يصـــل الملف الســـوري إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
كذلـــك لعبت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الأخرى وخاصة فيسبوك دورا هاما وإيجابيا 
بشـــكل مشـــابه للدور المحوري الذي لعبته في 
انتفاضة تونس ومصر، على الأقل في السنتين 
الأوليـــين بعـــد انطلاق الثـــورة في ســـوريا، 
فكان فيســـبوك وســـيلة تواصل أساسية بين 
المتظاهرين المنتشـــرين في كل المدن السورية، 
ووسيطا للتنســـيق بين معارضي النظام، كما 
كان يستغل لحشد التأييد ضد ممارساته التي 
تدرّجت من أمنية إلى عســـكرية فحربية، وكان 
منبـــرا للمعارضة للتعريف بأهـــداف الثورة، 

وأداة لرفع مستوى الوعي السياسي.
مع تطور الأحداث، حشـــد النظام منظومة 
مُتكاملة من ”الشبيحة في مجال المعلوماتية“ 
كان شـــاغلها الأكبر زيادة التحريض الطائفي 
والمناطقي، والتجســـس على الناشطين ليلقوا 
مصائـــر ســـوداء على يـــد الأجهـــزة الأمنية، 
وإهانـــة المعارضـــين واتهامهـــم بالخيانـــات 
والعمالة ونشر الإشاعات حولهم، واستخدام 
كل الوســـائل الممكنـــة لبث الكراهيـــة في هذا 

العالم الافتراضي.
قابل ذلـــك ”عنف إلكتروني“ مضاد، ونجح 
النظام بجرّ شريحة واسعة من البيئة المؤيدة 
للثورة للسقوط في فخ التحريض الذي أراده، 

كل هـــذا غيّر بعمق طبيعـــة ومهمة هذا الأثير 
الافتراضـــي، فبات الآن ســـاحة حـــرب أخرى 
افتراضية تجري على هامش الحرب الميدانية 
الداميـــة، حـــرب بـــين المعارضـــين والمؤيدين، 

وأخرى بين المعارضين أنفسهم.
الناشـــطة الســـورية في المجتمـــع المدني 
وحقوق الإنســـان ميّـــة الرحبـــي تؤيّد وجود 
تغيّـــر عميق فـــي طبيعة الصـــراع عبر الأثير 
الافتراضي، الذي كان نافـــذة للحرية وأصبح 
وأيضا كان  و”شـــبيحة“  صراعا بين ”ثـــوار“ 
صراعـــا بين المعارضـــين، وقالـــت لـ”العرب“: 
هناك بالفعـــل حرب افتراضيـــة بالتوازي مع 
الحرب الدائرة على الأرض ومسرحها فيسبوك 
بشـــكل أساســـي، حيث يتم تـــداول الاتهامات 
والتشـــهير والتعريض بالأشخاص والمواقف، 
ومن ثم تنتشر هذه الآراء إلى المجالس العامة 
والخاصـــة. ولكنها لا تحمّل هـــذا الأثير اللوم 

في صدام المعارضات السورية ببعضها.
 وأضافـــت ”صراع المعارضـــات غير ناتج 
عن تأثير فيســـبوك، فهو موجود ســـابقا وما 
تمّ حاليـــا هـــو نقله إلـــى العالـــم الافتراضي، 
فالمعارضـــات المريضـــة هـــي نتـــاج عقود من 
الاستبداد الذي عانت منه مجتمعاتنا، لم يُتح 
لها الوقت كي تتعافى وتنمو في ظل الظروف 

المتســـارعة التي تلت الثـــورة، والتي جُوبهت 
بعنف غير مســـبوق من النظام وتدخل ســـافر 

من جهات إقليمية ودولية“.
الباحـــث الاجتماعـــي رائد طـــلال يرى أن 
مـــا يحصل فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الآن هو خلاصـــة لما خطط له النظام، وأوضح 
”عمل النظام بكل الوســـائل لتســـليح الثورة، 
لأن سلميتها تصيبه في مقتل، وبشكل مشابه 
حرر اســـتعمال الإنترنت، حيـــث باتت المواقع 
من أهم وســـائل التواصل والتأثير على الرأي 
العـــام، فقام في الأشـــهر الأولـــى للثورة برفع 
الحظر الذي كان مفروضا لسنوات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وبارك تشـــكيل جيش 
إلكترونـــي بإشـــراف أجهـــزة الاســـتخبارات 
مهمتـــه الأساســـية التحريـــض وبـــث الحقد 
بـــين مكونات الشـــعب الســـوري، جيش خوّن 
الجميـــع وطالب بإقصـــاء بل وبإبـــادة من لا 
يؤيد النظام، ولعبت فـــي مرحلة لاحقة بعض 
المعارضات المُصنّعة دورا كبيرا في التحريض 
ضد معارضين منافســـين، حتـــى لا يُقصوهم 
ويحرموهم من منصبهم الافتراضي، فصارت 

المواقع الاجتماعية عبئا أخلاقيا وقيميا“.
بالتوازي مع ذلك، طرحت مواقع التواصل 
الاجتماعي مشـــكلة من نوع آخر، حيث صارت 

مصدرا أساسيا لأخبار المعارضين والمؤيدين، 
ومصـــدرا غيـــر موثـــوق ومُخترقـــا ومليئـــا 

بالمبالغات والأكاذيب.
بالنتيجـــة، علـــت فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أصوات الانتقـــام والتخوين إلى 
أبعـــد حد بين كل الأطراف الســـورية، أصوات 
لـــن تهـــدأ بســـهولة فـــي الغالب حتـــى لو تم 
تغيير النظام السياســـي، وســـتمتد نتائجها 
إلى أبعد مـــن نهاية الحـــرب الميدانية، وترى 
الرحبي أن ”العدالـــة الانتقالية وحدها كفيلة 
بالحد من هـــذه الظاهرة، يلزم هـــذه الظاهرة 
المرضية ســـنوات لتنتهي، لكن في حال طُبّقت 
العدالة يمكن تجـــاوز جزء كبير من عدم الثقة 

والتشكيك والتخوين“.
وتـــرى الرحبي، التي شـــاركت في تيارات 
سياسية سورية معارضة، أن معارك فيسبوك 
تختصـــر المشـــهد الحقيقـــي للســـوريين في 

سلبياته وإيجابياته.
 وتقول إن ”التضامن مع المعتقلين مثلا هو 
انعكاس إيجابي، وتعميق الانقســـام الطائفي 
فهو انعكاس ســـلبي، ويمكنك أن نجد المعتدل 
والمتطرف واللامبالي والعاقل، وهو ما يعكس 
تمامـــا مـــا هـــو موجـــود علـــى أرض المعركة 

السورية“.
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تابعوا

@eyad1949  
أليســـت مفارقـــة أن تكون القوى 
التي ترفض اليـــوم وجود قوات 
أميركية علـــى أرض العراق هي 
تلـــك التـــي جـــاء بهـــا الاحتلال 
الأميركي إلى السلطة من إيران؟!!

******
@Sabah_Nahi  
المدافعون بشراســـة عـــن حقائق 
التاريـــخ عليهـــم أن يدركـــوا أنه 
لا يحمـــي الجغرافيـــا دون مظلة 

جوية! وشعب مخلص لوطنه.
******

@AhmadRasoul
ضعيفـــا  جـــوارا  تريـــد  ايـــران 
والتغلغل  عليـــه  التأثير  يســـهل 
داخلة لكـــن دون ان تنهار الدول 
المحيطـــة بها وتتقســـم، لأن ذلك 
ببســـاطة ســـيؤدي الى تهديدها 
هـــي بالتقســـيم، المعادلة صعبة 

التطبيق.
******

@IraqSurveys
علـــى الجميـــع ان لا ينســـى ان 
الساســـة  فشـــل  نتيجة  داعـــش 
والزعماء والأمراء وأولياء الامور 
وكلهم  أكثرهـــم  ما  والرؤســـاء.. 

مربوطون بحديقة الخواجا!!
******

@anasaltikriti
"انتهـــى الزمن الـــذي كان اهلنا 
يخافون علينا مـــن الغربة، وحل 
الزمـــان الـــذي نخشـــى فيه على 

أهلنا من الوطن."

@xgypt
أتـــت  مصـــر  فـــي  الديموقراطيـــة 
بتوفيـــق عكاشـــة. إمـــا أن تعيش 
الواقـــع وتبحـــث عـــن حلـــول من 
خلالـــه، وإما أن تهرب منه وتكتفي 
بالانتقاد والسخرية ولعب الأطفال.

******
@M_ARahman
لـرفضــــه  الأزهــــر  شـــيخ  أحيـــي 
تكفيـر أحد، حتـــى الدواعـش، لأنه 
بذلـــك ينزع ســـلاح التكفير نهائيـا 
مـــن ترســــانـة رجـال ديــــن طـالمـا 
أشـــهـروه فـــي وجــــوه المفكـريـــن 

والمبدعين.
******

@O_Elhady
عبـدالفتــاح  أشـــكركم»..  جاي  «أنا 
السيســـي في أكـاديمية الشــــرطة 
بعد تعذيب ٤٢ مواطنـــا ووفـاة ١٣ 
فـــي أماكـــن الاحتجاز خلال شـــهر 

واحد.
******

@GalalAmer
لماذا نهتم في مصر بالسجون أكثر 
من اهتمامنا بالمـــدارس؟.. الإجابة 
واضحة لأن المدارس بالنســـبة لنا 
هي ماض لن يعود، لكن الســـجون 

هي مستقبلنا جميعا.
******

@adelkadym
مـــن  نـــوع  الإلكترونيـــة  اللجـــان 
أنواع تشـــويه الإبداع فـــي الطبلة 
العربية... الحاكم يدق على الطبلة 

واللجان ترقص علي إيقاعها.

@FisaaL414
للسيارة  المرأة  قيادة  الســـعودية: 
ممنوعة. سعودي : من حقها تمنع. 
فرنســـا: النقاب ممنوع. سعودي: 

أين الحرية وحقوق الإنسان!
******

@Iseeu_R
يصرخون  الخطبـــاء  اغلـــب  لماذا 
ممكـــن توصـــل فكرتـــك مـــن غير 

صراخ.
******

@cola760
الشريم يجلد العريفي لسان حال 
المستشـــرفين: مين تاج رأسي الآن 
محمد العريفي أم سعود الشريم ؟

 ******
@abuahmedalqarni
المليـــارات  الســـعودية  تنفـــق  أن 
لحســـم عاصفـــة الحـــزم وتحمي 
المواطنـــين خير لها مـــن أن تضع 
ملياراتها في بطون تجار منتفعين 

ينفذون مشاريع فاشلة أصلا.
******

@almalqam
يؤمن  الـــذي  الســـعودي  الملحـــد 
مرتين  يقتل  المفـــروض  بالطبيعة 
مرة لإلحاده ومرة لأن الســـعودية 

اساسا ما فيها طبيعة.
******

@SulomT
الأجهزة تمسك الريموت كنترول، 

وتقلّب الناس.
******

@rania_elkhatib
برج جدة ســـيكون اطـــول ناطحة 
التقـــدم  العالـــم..  فـــي  ســـحاب 
والتطور يقاســـان بعـــدد طوابق 
ناطحات السحاب. التطور يٌقاس 

بتقدم البشر.

@7sainaljassmi
حسين الجسمي
فنان إماراتي

@abu__sanad
لا وجوه جديدة في اليمن الجديد.

******
@Judge_ALhitar
كفـــى بالمـــوت واعظا: مـــوت أحد 
الأقارب أو الزملاء أو الأقران أبلغ 

موعظة عند العاقل.
******

@LutfiNoaman
س: متـــى تنتهـــي الحـــروب؟ ج: 

عندما تمتلئ الجيوب!
******

@ghurab77
الحـــرب عميـــاء والعالـــم يغمض 
عينيـــه خصوصـــا عندمـــا تكون 

الحرب في بلد فقير كاليمن.
******

@alri5
الدراســـة انتهت في اليمن قبل ان 
تبدأ والسنة الدراســـية قيل انها 
شـــهران والله اعلم الاولاد فرحون 

بالعطلة العبثية.
******

@g8952
نحن الشـــعب الوحيد فـــي العالم 
الـــذي لا يميل الى مشـــاهدة افلام 

الأكشن لأننا نعيشها في الواقع.
******

@HindAleryani
العرب ليســـوا مضطريـــن لقراءة 
الظلمـــات  وعصـــور  التاريـــخ 
وإعـــدام"  الدينيـــة  والحـــروب 
الســـاحرات".. هم يعيشـــون هذه 

الحقبة بحذافيرها.

@Sarah_AboZeid
اليوم الذي ســـتتخطى فيه المرأة 
العربيـــة "كلام النـــاس" و"نظـــرة 
الناس" ســـيكون اليوم الذي تعلن 

فيه انتصارها الحقيقي.
******

@eyad1949
مـــا زال بعـــض اللبنانيين يفاجأ 
بالتطورات السياسية داخل بلده 
ومحيطـــه! مـــن باع العـــراق عام 
٢٠٠٣ وســـوريا عـــام ٢٠١٤.. يبيع 

لبنان عام ٢٠١٥!
******

@mouafac
#ســـجى_الدليمي ســـميت ابنها 
الضابـــط  اســـم  علـــى  يوســـف 
المســـؤول عنها في الســـجن، إن 
شاء الله الضابط يوسف لا يسمي 

ابننه سجى. #عسكرنا_حر.
******

@carolmalouf
الاقطاعـــي  التوريـــث  قســـم 
السياسي في شـــركة لبنان يعلن 
الشركة  لدى  الموظفين  للمواطنين 
تعيـــين رئيس مجلس إدارة جديد 

اسمه #سليمان_فرنجية.
******

@mahdi13203505
أوبامـــا عنـــد ما  صـــدق بـــاراك 
قـــال إن الحــــرب علـــى الارهـاب 
ســـتكـون طويلــــة أكثـــر مــــن ٣٠ 
عـاما.. تسويـة تسليـم لبنـان الى 
ســـليمان فرنجية وعمـــلاء إيـران 

تعني الحرب.

مصر

ــــــر وســــــائل التواصل  فيســــــبوك هــــــو أكث
الاجتماعي استخداما من قبل السوريين، 
يعكس طبيعتهم بإيجابياتها وســــــلبياتها، 
ــــــر، والحقيقة أن  ــــــه التأثير الأكب لذا فإن ل
تأثيره هذا ناجم عن انعدام وجود المجتمع 
المدني الســــــوري الذي لم يُتح له النمو في 

ظل النظام الاستبدادي.

@iHallucinate_e
يتقاتلـــون حتى آخـــر الليل ولما 
يـــؤذن للفجر يتوقفـــون وبعد ما 
إكمال الصلاة يعـــودون للقتال.. 
يصلون مع بعض ويقولون "تقبل 

الله.. هيا اخرج لأقتلك".
******

@aliwahida
ايـــن ســـيمضي برناردينو ليون 
عطلة أعياد الميلاد بعد ان استلم 
ثلاثـــة الاف يـــورو يوميـــا خلال 
مهمتـــه فـــي ليبيا، فـــي جربة أو 
شرم الشيخ؟؟ وتضامنا مع من؟

******
@nbenotman
المســـؤولون متفرغـــون لتقاســـم 
كعكة الســـلطة وتوزيع الكراسي 
وليـــس لديهـــم وقـــت للاهتمـــام 
بوضع شـــعبهم، في حين كان من 
المفترض أن يتحملوا المسؤولية.

******
@loayomran
ولا  حريـــة  تجلـــب  لا  "القذائـــف 
تصنع حياة" لو اننا لم نتعلم هذا 
الـــدرس حتـــي الان.. فمصيبتنا 

عظيمة وكبيرة بكل تأكيد! 
******

@omartobgi
حكـمتهــــم  مـــــن  ســـيتجــردون 
الزائفة  وإنســـانيتهم  المصطنعة 
المســـاس  يستشـــعرون  عندمـــا 
بمصالـــح احتكروها لأنفســـهم.. 

خشية فقدانها.

فيسبوك.. المدنيون ضحايا ومقاتلون في سوريا
الحب في تونس 

تحت قبة البرلمان

سلاحي أقوى أم سلاحك

منظومة {الشبيحة الإلكترونيين» 

كانت مهمتها التحريض الطائفي 

علـــى  والتجســـس  والمناطقـــي، 

الناشطين ليلقوا مصائر سوداء

◄

[ العنف الإلكتروني رديف للحرب الدامية على الأرض

أعلن موقع فيسبوك الخميس إضافة ميزة البث المباشر وإنشاء الصور المدمجة لكافة مستخدميه بعد أن كانت مقتصرة على 

المشـــاهير. وتتيح الميزة الجديدة لمســـتخدمي فيسبوك مشاركة لحظاتهم بشـــكل مباشر مع أسرهم وأصدقائهم على موقع 

التواصل الاجتماعي. وكانت فيسبوك قد أطلقت ميزة البث المباشر في شهر أغسطس الماضي.



} لندن - يشير مصطلح ”المباني الخضراء“ 
إلى المباني التي تتبنى استراتيجية تصميم 
وبنـــاء تهدف إلى مراعـــات البيئـــة، إذ يمكن 
تقليـــل انبعاثات الكربون بســـهولة من خلال 
الاختيار المناســـب لمواد البناء، ومن الممكن 
اليوم تطوير مبـــان خالية تماما من انبعاثات 
الكربون وتستهلك مستويات منخفضة للغاية 

من الطاقة.
وأصبحـــت هـــذه المبانـــي حلا ســـحريا 
لمقاومـــة التلـــوث وانبعاث الغـــازات الدفيئة 
التي تضر بصحة الإنسان رغم أنها من صنعه.

وتســـاهم المباني على النمـــط الذي نراه 
اليوم بحوالي 38 بالمئـــة (20 بالمئة للمباني 
الســـكنية و18 بالمئـــة للمبانـــي التجاريـــة) 
مـــن انبعاثات الكربـــون. بالإضافـــة إلى ذلك، 
تستهلك المباني حوالي 50 بالمئة من الموارد 
الطبيعية، وتســـهم مراحل بنائهـــا المختلفة 
بنسبة 25 بالمئة من مخلّفات مكبات النفايات.
وتعتبـــر المنـــازل البيئيـــة أو الخضـــراء 
منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي 
تطبق على مرافق المنزل، فتقلل من مصاريف 
الطاقة والهـــدر وتحولها إلـــى عناصر مفيدة 

للبيئة وللمبنى ولساكنيه.
وتســـاعد المنازل الخضـــراء على حماية 
البيئة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، 

مثـــل العـــوازل الحرارية واســـتخدام أجهزة 
الطاقة الشمسية.

كـــد  يؤ و
أن  علـــى  الخبـــراء 

مثل هـــذه المنـــازل تقلل 
والمال  الطاقة  اســـتهلاك  من 

بنســـبة 50 بالمئة، مشيرين إلى أن 
هـــذه المباني تعتبر من أكثر الوســـائل 

فاعلية لتحســـين جودة الحياة، خاصة وأن 
الدراســـات أثبتـــت أن البيئـــة الداخلية أكثر 
تلوثـــا من البيئـــة الخارجية بمعـــدل يتراوح 
بيـــن 5 و10 مـــرات، بســـبب تجمـــع المـــواد 
الكيميائيـــة المنبعثة من دخان التبغ وأجهزة 

التدفئة والطبخ ومواد التنظيف والتجهيزات 
الكهربائية والأثاث والديكورات الداخلية.

ويلاحظ أن المباني في الحضارات القديمة 
كانـــت تســـتعمل مـــواد بناء شـــديدة التحمل 
موجودة في البيئة كالحجر والطين والخشب 
والقش، ويعتبر الطين والطوب المحروق من 

أشهر وأقدم مواد البناء المستعملة.
ولكـــي تكون مـــواد البناء صديقـــة للبيئة 
يجـــب ألا تكون مـــن المواد عالية الاســـتهلاك 
للطاقة، سواء في مرحلة التصنيع أو التركيب 
أو حتـــى الصيانـــة، كما يجب ألا تســـاهم في 
الداخلـــي للمنزل، أي  زيادة التلوث 
أن تكون مـــن مجموعة مواد البناء 
التـــي يطلق عليها مـــواد البناء 
وهي  الصحيحة، 

غالبا ما تكون مواد البناء الطبيعية.
وحكاية المباني الخضراء ليســـت جديدة 
فـــي العالـــم، فمعظم المـــدن الأميركية مجبرة 
علـــى الحصول على موافقة مســـبقة قبل بناء 
أي مبان متعددة الأدوار، وذلك عبر مواصفات 
تمس أكثر من 70 عنصرا ومادة بناء، تبدأ من 
أنظمـــة التخلص من النفايـــات أو تخفيضها 
وعمر المبنى وجودة المواد، إلى نوع الزجاج 
العـــازل ومـــواد العـــزل، والتأكد مـــن مجاري 
الهـــواء والتوصيلات وتقديم منتجات إضاءة 
لا تبعـــث علـــى رفع الحـــرارة مثل الســـبوت 
لايت، للحصول علـــى جو داخلي مريح وبأقل 

استهلاك للطاقة.
وترتكـــز فكـــرة المنـــازل الخضـــراء على 
محاولة الاســـتفادة من الطاقة البديلة التي لا 
تبعـــث غاز ثاني أوكســـيد الكربون في الجو، 
وبذلـــك فإنها تحاول الاقتصاد في الطاقة عبر 
التخفيف من الاستهلاك عن طريق مواصفات 
محـــددة لبعض مـــواد البناء، مثل الأســـطح 
العازلـــة لحرارة الشـــمس أو 

برودة الجو.

يجـــب  و
المبنى  يتكيف  أن 
مـــع المنـــاخ وعناصره 
اللحظـــة  ففـــي  المختلفـــة، 
التـــي ينتهـــي فيها البنـــاء يصبح 

جزءا مـــن البيئة، كشـــجرة أو حجر، ويصبح 
معرضا لتأثيرات الشـــمس والأمطار والرياح، 
فـــإذا اســـتطاع المبنى أن يواجه المشـــكلات 
المناخيـــة وفي نفس الوقت يســـتعمل جميع 
المـــوارد الطبيعية المتاحة مـــن أجل تحقيق 
راحة الإنســـان داخل المبنى، فيمكن أن يكون 

متوازنا مناخيا.
إن مشـــكلة التفاعل مع التغيرات المناخية 
وخلـــق جو مناســـب لحيـــاة الإنســـان قديمة 
قدم الإنســـانية نفســـها، فقد حرص الإنســـان 
علـــى أن يتضمـــن بنـــاؤه للمـــأوى عنصرين 
رئيسيين هما الحماية من التقلبات المناخية، 
ومحاولة إيجاد جو داخلي ملائم لراحته، لذا 
اضطر النـــاس في المناطق الحـــارة والجافة 
والدافئة الرطبة إلى اســـتنباط وسائل لتبريد 
مساكنهم باستخدام مصادر الطاقة والظواهر 
الفيزيائية الطبيعيتين، وتبين أن هذه الحلول 
عمومـــا، أكثـــر انســـجاما مع وظائف جســـم 
الإنســـان الفيزيولوجية من الوسائل الحديثة 
التـــي تعمـــل بالطاقـــة الكهربائيـــة كأجهـــزة 

التبريد وتكييف الهواء.

} القاهرة - تضمّ الحضارة المصرية القديمة 
بين طيات حقبتها العديد من الألغاز والأسرار 
التي تتســـم بالغموض، وتعكس ما وصل إليه 
الفراعنة القدماء من تقـــدّم في كافة المجالات، 
لعل من أبرزها السحر وقدرتهم على تسخيره 
لخدمة البشـــرية ومحاربة الشرور التي تحيط 

بها، وهو ما يتجسّد في التمثال المسحور.
يُعـــرف التمثال المســـحور باســـم ”دجد – 
حور“، وهو لكاهـــن فرعوني يجلس القرفصاء 
أي ”المنقذ“، وهو من الحجر  اســـمه ”جدحر“ 
البازلتي الأسود تغطيه بالكامل أدعية وتعاويذ 
ســـحرية مكتوبة باللغة الهيروغليفية القديمة، 
وقد تمّ اكتشـــافه عـــام 1909 بمدينـــة ”أتريب“ 
الأثريـــة بمحافظة القليوبيـــة، وهو من العصر 
البطلمـــي، ويرجـــع لعهد الملـــك فيليب خليفة 
الإســـكندر الأكبر في مصـــر، ويحمل الصفات 
الفنيـــة لما يُعـــرف بـ“ألواح حـــورس الطفل“، 
والتـــي ظهـــرت في العصـــر المتأخـــر وكانت 
تستخدم لأغراض علاجية، وخاصة العلاج من 

لدغات الحيات والعقارب والزواحف السامة.
بكافة الرموز  حور“  ويغطى تمثال ”دجد – 
الموجـــودة بألواح حورس الطفل، والتي قصد 
بها مخاطبـــة عالم آخر وهـــو العالم النجمي، 
فالكاهـــن يجلـــس ويضـــع أمامه لوحـــة فيها 
حـــورس الطفل وهـــو يطأ بقدميه تمســـاحين 
يتجه كل منهما عكس الآخر، ويرمز بالتماسيح 
في العالم النجمي إلـــى الخطر الكامن الذي لا 

يراه الإنســـان، حيث يقبع تمساح تحت سطح 
الماء ويتربص بضحيتـــه، حتى ينقض عليها 
فجـــأة دون مقدمـــات، وهنـــا تكمـــن خطورته 
التي يطأها حورس بقدمـــه كرمز للتغلّب على 
الأســـباب الكامنة للأمراض مهما كانت خفية، 
ويمســـك حورس بإحـــدى يديه أســـدا وباليد 
الأخرى غزالا، للرمز إلى الشراســـة والوداعة، 
وكلاهما مـــن جوانب النفس الإنســـانية، فكل 
نفس تحمـــل هاتين الصفتيـــن ولكن بدرجات 
متفاوتـــة، ويقف حورس الطفـــل متزنا تماما، 
بالرغـــم من أنـــه يقف فوق تمســـاحين، إلا أنه 
يقف في منتهى التوازن، هذا التوازن هو السر 

الذي يكمن فيه الشفاء.
وقد أثار التمثـــال الفرعوني الصغير جدلا 
بين الأثريين، حيث يؤكد بعضهم أنه مسحور 
بالفعـــل ويعالـــج الأمراض، فـــي حين يرفض 
آخـــرون هذا ويـــرون أنه مجرد تمثـــال يحمل 
رموزاً دينية لها دلالات معينة لدى الفراعنة ولا 

تملك تأثيرا على أرض الواقع.
وهو مـــا تؤكـــده وفـــاء الصديـــق، مديرة 
المتحـــف المصري ســـابقا، والتي نفت ما ذكر 
عن أن التمثال مســـحور وله  كرامات ويشـــفي 
من الأمراض، مشـــيرة إلى أنـــه بالفعل يخص 
كاهنا كان يصبّ الماء على جسده. ومن يشرب 
من هذا الماء يشـــفى ويطيـــب، إلا أن هذا كان 
أيـــام الفراعنة، ولا يمكـــن التعامل مع التمثال 

بأنه مسحور في وقتنا الحالي.

وعـــن الأدعيـــة والتعاويـــذ المكتوبة على 
جســـم التمثـــال، توضـــح الصديـــق أن هـــذه 
الأدعية كانت بغـــرض قضاء الحاجة والتبرك، 
خاصـــة وأن الفراعنة القدمـــاء كانوا يعتقدون 
اعتقـــادا راســـخا في الســـحر ويؤمنـــون به، 
وكانوا يهتمون بالتعاويذ الســـحرية والأدعية 
لقضـــاء حاجاتهـــم، لافتـــة إلـــى أن القدمـــاء 
اعتقدوا في البعـــث والنواحي الدينية، ولذلك 
نجـــد النصوص الدينية علـــى معظم التماثيل 
الفرعونية، مشـــيرة إلى أن التمساح الموجود 
أســـفل التمثال لا يعني أنه مسحور أو مبروك، 

بل هو لتحذير من يقترب من التمثال لإيذائه.
بينما يشير عاطف أبوالدهب، رئيس قطاع 
الآثـــار المصرية ســـابقا، إلـــى أن الباحث في 
خبايا التمثال وأســـراره وتعاويذه، يكتشـــف 
أن لديه قدرة على علاج حالات الســـحر وشفاء 
الأمـــراض وحمايـــة المولـــود، لافتـــاً إلـــى أن 
التمثـــال مدهون بأدعية وتعاويذ ســـحرية من 
الأعلـــى وحتى منطقة الحـــوض، والتي تعتبر 
أخطـــر منطقـــة في التمثـــال، لأن هـــذا الكاهن 
الســـاحر كان يصبّ الماء على رأسه وتتجمع 

المياه في هذا الحوض ليصبح ماء سحريا.
كانـــوا  ”الفراعنـــة  أبوالدهـــب  ويضيـــف 
يعتبرون المرض نوعا من أنواع السحر داخل 
الجســـم، ومن ثم فإن الذي يستطيع شفاء هذا 
الســـحر هو الكاهـــن أو الســـاحر أو الطبيب، 
فالســـحر في الحضـــارة الفرعونيـــة كانت له 
مكانـــة خاصة محفوفة بالغموض والأســـرار، 
وهو لا يزال موجودا حتى عصرنا هذا، وليس 
معنى أنه غير مرئي أنه غير موجود، موضحا 
حور‘، تمثال  أن الدليل على أن تمثـــال ’دجد – 
ســـحري هو وجود رســـمة التمســـاح أسفله، 
والتـــي توضح أن الإله يدوس على التمســـاح، 
وهذا يعني أن هذا التمثال مسحور سحر خير، 

محذرا من العبث به دون علم“.
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 البيئة داخل المنزل أكثر تلوثا من البيئة الخارجية بمعدل تحقيق

يتـــراوح بين ٥ و١٠ مرات، بســـبب تجمع المواد الكيميائية 

المنبعثة من أجهزة التدفئة والطبخ.

 المنـــازل الخضـــراء تســـاعد علـــى حمايـــة البيئـــة من خلال 

اســـتخدام مـــواد صديقـــة للبيئة، مثـــل العـــوازل الحرارية 

واستخدام أجهزة الطاقة الشمسية.

 تمثال ”دجد – حور“ يثير جدلا بين الأثريين، حيث يؤكد بعضهم 

أنـــه يعالـــج الأمراض، في حين يـــرى آخرون أنه مجـــرد تمثال يحمل 

رموزا دينية.

تحتوي الحضارة الفرعونية على ألغاز كثيرة لا يزال بعضها مبهما، لا سيما في ما يتعلق 
بالسحر، فالمصريون القدماء استخدموا السحر بجميع أنواعه، وكان العالم النجمي عند 
الفراعنة متداخلا مع عالمنا وليس منفصلا عنه، وهو العالم الذي تذهب إليه الأرواح بعد 
الموت والمصدر الذي تأتي منه كل الأشــــــياء، وفيه أيضا تكمن أسباب كل الأمراض، وكان 

الكهنة في مصر القديمة يقومون بمعالجة المرضى عن طريق الاتصال بهذا العالم.

«دجد حور» والعلاج المسحور

المباني الخضراء.. طلاء الحياة اليومية بألوان أفضل
[ إذا حضرت الأشجار انصرف التلوث [ بيوت تقلل من استهلاك الطاقة وهدر المال

كم يكلف قضاء الإجازة هنا حضر شرطي التلوث

شيء آخر غير شعوذة الدجالين

ــــــة البنية الاجتماعية والثقافة  ــــــر المباني جزءا من المجتمع، وقد احترمت المنازل التراثي تعتب
المحلية لمجتمعاتها أكثر من الحديثة. ولا يقتصر ذلك على اســــــتخدام المباني التقليدية لمواد 
بناء محددة، بل يمتد ليشمل احترام المبنى لخصائص المكان، حيث تضع الهندسة المعمارية 
في الحســــــبان تعزيز العلاقات الصحية بين الجيران وبين أفراد المجتمع بشــــــكل عام، لكن 

ذلك تغير منذ الانفجار العمراني الذي شهده القرن العشرون.
المباني في الحضارات القديمة كانت 

تستعمل مواد بناء شديدة التحمل  

موجودة في البيئة كالحجر والطين 

والخشب والقش



} لنــدن - أظهـــرت دراســـة أميركيـــة حديثة 
تضمنت متابعة لأكثر من 3000 شـــخص على 
مدى 25 عاما وأثارت نتائجها جدلا واسعا، أن 
البالغين الشـــباب الذين يشاهدون التلفزيون 
لفتـــرات طويلـــة يواجهـــون خطـــر التعرض 

لمشكلات في مهاراتهم الإدراكية.
وبيّنـــت الدراســـة أن المشـــاركين الذيـــن 
كانـــوا يشـــاهدون التلفزيون لأكثـــر من ثلاث 
ســـاعات يوميا عندما كانوا في أولى سنوات 
بلوغهم واجهوا خطرا مضاعفا بالتعرض إلى 

مشكلات في مهاراتهم الإدراكية خلال مراحل 
لاحقـــة مـــن حياتهـــم مقارنة مع الأشـــخاص  
الذين كانوا يمضون أوقاتا أقل أمام الشاشة.
واعتبر أخصائي علـــم النفس في جامعة 
أكســـفورد إندرو بشيبيلســـكي، غير المشارك 
في الدراســـة، أن النتائج التـــي توصل إليها 
الخلاصـــات  بعـــض  تضمنـــت  الباحثـــون 

المتسرعة.
وقال ”أولا اســـتند هـــؤلاء فـــي بياناتهم 
بالكامـــل على قياســـات أجراها المشـــاركون 

بأنفســـهم بشـــأن الوقت الذي يمضونه أمام 
التلفزيون، وهو أمر قد يطرح اشكالية“.

وأشـــار إلى أن المشـــاركين لم يخضعوا 
إلـــى اختبارات بشـــأن مهاراتهم الإدراكية في 
بداية الدراسة ما كان من شأنه توفير بيانات 

مرجعية.
كما أن ”حوالي ثلث المشاركين لم يكملوا 
الدراســـة“، بحســـب  الاختبارات حتى نهاية 
بشيبيلســـكي الـــذي اعتبر أن هـــذه الثغرات 

تضعف مصداقية نتائج الدراسة.
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◄ أكد كمال العلمي، مدير برنامج 
الأمم المتحدة لمحاربة السيدا في 
المغرب، أن القضاء على داء فقدان 
المناعة المكتسبة (السيدا) في أفق 

2030، يتطلب استثمارات ملائمة 
وبرامج مبتكرة تقوم على احترام 

حقوق الإنسان.

◄ أظهرت دراسة بريطانية، أن 
تناول مكملات البروجسترون خلال 
الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، لا 
يقدم مساعدة تذكر للنساء اللاتي 

لديهن تاريخ غير مبرر من الإجهاض 
وسقوط الحمل.

◄ توصلت نتائج دراسة بريطانية 
إلى أن الرجال يكذبون أكثر من 

النساء كما تختلف أسباب الكذب 
أيضا بين الجنسين، حيث تميل 

النساء إلى الكذب لمساعدة شخص 
ما أو لتجنب المواقف المحرجة، 

بينما يميل الرجال إلى الكذب لتوفير 
المال أو الفوز بعمل ما.

◄ أكدت دراسة أنجزت في كرواتيا 
أن الرغبة الجنسية لدى بعض الناس 

لا ترتبط بأي شكل من الأشكال 
بالإدمان على مشاهدة الأفلام 

والمجلات الإباحية، مشيرة إلى أن 
بعض ”مدمني الجنس“ لا يشاهدون 
الكثير من المواد الإباحية، كما كان 
متوقعا في وقت سابق بل يشعرون 

بالخجل حيال ذلك.

◄ كشفت دراسة أجرتها جامعة 
مونتريال أن 50 بالمئة من الأطفال 

الذين يذهبون إلى الحضانات 
يعانون من البدانة، وأن الأهل 

يفقدون السيطرة على أطفالهم عندما 
يقضون وقتا أطول في الحضانة 
أو عندما يذهبون إلى أحد أفراد 

العائلة.

أكدت دراســـات حديثة أن عصير اللفـــت مفيد جدا للتخلص من 
رائحة الجســـم، كما أن الاســـتهلاك المنتظم للفت يحسن صحة 

ولون الشعر باعتباره غنيا بالمواد المضادة للأكسدة.

أظهرت دراســـة ألمانية أن هنـــاك زيادة في عـــدد الأطعمة المحتوية 
على الدهون الرخيصة، ما يؤثر ســـلبا على الصحة وعلى عملية تنظيم 

المناخ العالمي.

أيها البالغون ابتعدوا عن التلفزيون

أسرة

باختصارموضة

الحقيبة متعددة الألوان 
تكسر كآبة الشتاء

} تتربـــع الحقيبة متعـــددة الألوان على 
عرش الموضة النســـائية في شتاء 2015-
2016، لتُضفـــي على المظهر طابعا مبهجا 

يكسر كآبة الشتاء.
الألمانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلي“ 
الحقيبة متعددة الألوان تمتاز بسهولة 
تنسيقها، مشيرة إلى إمكانية الحصول 
على مظهر متناغم من خلال تنسيق 
الحقيبة مع ملابس تزهو بأحد ألوانها. 
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال، أن الحقيبة متعددة 
الألوان تتناغم مع سروال 
جينز وتي شيرت أو مع 
إطلالة تكتسي باللون 
الأسود بالكامل. ويعد 
اقتناء حقيبة 
متعددة الألوان 
هذا الموسم 
استثمارا جيدا، 
حيث أنها 
تعتبر أيضا 
مناسبة 
للمرحلة 
الانتقالية 
بين الشتاء 
والربيع 
القادم.

} نيويــورك - صعوبـــات كثيـــرة يواجههـــا 
ذوو الاحتياجات الخاصـــة، من رعاية صحية 
واجتماعية  ومساعدات بالكاد تكون مغيّبة في 
جميع الدول الفقيرة والغنية على حد السواء، 
حيث تفتقـــد هذه الفئة إلـــى رعاية خاصة من 
الأشـــخاص المحيطيـــن بها بســـبب إعاقتهم، 
لذلـــك خصص الخبراء قبـــل 20 عاما يوما في 
العام للفت انتباه الناس إلى أهمية مســـاعدة 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة وضـــرورة حـــث 
الأصحاء على مساعدتهم والدفاع عن حقوقهم 

من أجل توفير ظروف حياة أفضل لهم.
وتحـــت شـــعار ”قضايا الشـــمول: وصول 
وتمكيـــن الناس من جميع القـــدرات“، احتفلت 
الأمـــم المتحـــدة باليـــوم الدولي للأشـــخاص 
المعوقين هذا العام بهدف رفع مستوى الوعي 
وحشـــد الدعم لنحو مليار شـــخص يعيشـــون 
حالات إعاقة، والذين يشـــكلون واحدة من أكثر 

الفئات تهميشا في العالم.
الأميـــن العام بان كي مون، قال في رســـالة 
بمناســـبة اليوم الذي يحتفل به في الثالث من 
ديســـمبر منذ العـــام 1992 ”يتطلـــب بناء عالم 
مستدام وشـــامل للجميع، المشـــاركة الكاملة 
للأشخاص بغض النظر عن مستوى قدراتهم“.
وأضاف أنه في وقت ســـابق من هذا العام، 
أقـــر مؤتمـــر الأمم المتحـــدة العالمـــي الثالث 
المعنـــي بالحد مـــن أخطار الكـــوارث، بالدور 
الحيـــوي الـــذي يمكـــن أن يؤديه الأشـــخاص 
المعوقيـــن في الترويج لنهج يمكن المشـــاركة 
فيه على نحو أشـــمل من أجل التأهب للكوارث 
والاســـتجابة لها، وفي العام المقبل، سيناقش 
مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة للإســـكان والتنمية 
الحضريـــة المســـتدامة جـــدول أعمـــال جديد 
للتنمية الحضرية يجعل مدننا شاملة للجميع 
أصـــوات  وســـتكون  ومســـتدامة.  وميسّـــرة 

الأشخاص ذوي الإعاقة ذات أهمية حاسمة في 
هذه العملية.

وتناقش احتفالات هذا العام كيفية استغلال 
التقدم المحرز في مجال التكنولوجيا لتحسين 
حياة الأشـــخاص ذوي الإعاقة، من خلال ثلاثة 
مواضيـــع فرعيـــة مختلفة: الإعاقـــة والأهداف 
الإنمائيـــة المســـتدامة والشـــاملة، والإعاقـــة 
والحـــد مـــن مخاطر الكـــوارث، والاســـتجابة 

الطارئة وخلق بيئات عمل تمكينية.
وقالـــت المديرة العامة لليونســـكو إيرينا 
بوكوفـــا في رســـالتها لهـــذا اليـــوم، ”مجتمع 
شـــامل هو مجتمـــع يدافع عن حقـــوق وكرامة 
كل مواطـــن ويعمل على تمكين كل امرأة ورجل 
مـــن المشـــاركة الكاملـــة في كل مـــن الجوانب 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 

والثقافية“.
وأضافـــت ”لقد شـــهدنا تقدما فـــي جميع 
أنحاء العالم، ولكن الأشخاص ذوي الإعاقة هم 

من أكثر الفئات تهميشا حاليا“.
ومـــن جانبه قال غاي رايـــدر، المدير العام 
لمنظمة العمـــل الدولية، ”لقـــد اتحدت منظمة 
العمل الدولية مع غيرها من المنظمات الدولية 
الأخرى في جنيف بهدف انضمام الأشـــخاص 

المعوقين لإعلان هذا اليوم ”يوما للجميع“.
للاعتراف  وأضاف ”يدعونا يـــوم للجميع“ 
بمســـاهمات ذوي الإعاقـــة فـــي أماكـــن عملنا 
وأســـرنا ومدارســـنا ومجتمعاتنا. كما يطلب 
منـــا أن نجـــدد التأكيـــد بالتزامنـــا بالترحيب 
والاحتفال بالإعاقة كجزء من التنوع البشري“.
وأكدت تقارير صـــادرة عن منظمة الصحة 
العالمية أنـــه يوجـد فـي أنحــــاء العـالم كافـة 
أكثــــر مــــن مليـــار شــــخص مــــن المصـابين 
بـالعجز يشــــكلون نسـبة 15 بالمئة، من بينهم 
93 مليـــون طفل معوق بينهـــم 13 بالمئة لديهم 

إعاقات صعبة.
وكشـــفت الإحصائيات أن نحـــو 80 بالمئة 
مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشـــون في 
البلـــدان الناميـــة، وفـــي هذه الـــدول يتجاهل 
واضعو السياســـات ذوي الإعاقة ولا يأخذون 
احتياجاتهـــم بعين الاعتبار، كما أنه في بعض 
الأحيـــان لا يتم تفعيـــل قوانين حماية المعوق 

القائمـــة بالفعل. ويذكر مـــن هذه الأنظمة مثلا 
نقـــص الدعم المالي لتعليـــم الأطفال من ذوي 
الإعاقـــة وســـبل تنقلهم بالإضافة إلـــى افتقاد 
الحماية الاجتماعيـــة وخدمات الدعم المقدمة 

إليهم وإلى ذويهم.
ويواجـــه المعوقـــون فـــي الـــدول العربية 
صعوبـــات متعـــددة مثل عـــدم توفـــر الرعاية 
الصحيـــة وتعرضهم لســـوء التغذيـــة، وعدم 
التحاقهم بمقاعد التعليم والمشاركة في سوق 
العمـــل، حيث أنهم أكثـــر الفئات تعرضا للفقر 
والتمييـــز وبالتالي العنف. وتراوحت نســـبة 
الإعاقـــة في البلـــدان العربية بيـــن 0.4 بالمئة 
و4.9 بالمئـــة من نســـبة الســـكان لعـــام 2014، 
ويضم السودان وفلســـطين أعلى نسب إعاقة 

بلغت حدود 4 بالمئة.
وذكر تقريـــر منظمة الصحـــة العالمية أن 
ذوي الإعاقة لا يتســـاوون جميعا في التعرض 
إلى الدرجة نفســـها مـــن الحرمان، فالنســـاء 
اللاتـــي يحمـــل إعاقـــة يعانيـــن التمييز على 

أســـاس جنســـهن إضافـــة إلـــى معاناتهن من 
العوائق التي يواجهنها باعتبارهن صاحبات 

إعاقة.
وتختلـــف معـــدلات الالتحـــاق بالمدارس 
بتنوع الإعاقات، حيث يتميّز الأطفال من ذوي 
الإعاقـــات البدنية أو الحركية عـــن أولئك من 
ذوي الإعاقات الذهنية أو الحســـية، علما وأن 
الإناث من كل فئات الإعاقـــة يعرفن انخفاضا 
في نســـبة الالتحـــاق إلى أدنى المســـتويات، 
أما الأكثر استبعادا من ســـوق العمل، فغالبا 
ما يكونـــون مـــن ذوي الإعاقات النفســـية أو 
الذهنيـــة، حيث يـــزداد الحرمـــان تبعا لزيادة 

شدة الإعاقات وتعددها.
وأوضـــح التقريـــر أن انتشـــار الإعاقة في 
البلدان منخفضة الدخل أعلى منه في البلدان 
مرتفعـــة الدخـــل، كما تنتشـــر نســـبة الإعاقة 
بصورة أكبر في الشـــريحة الســـكانية الأشد 

فقرا، وبين النساء والمسنين.
وتـــزداد مخاطـــر التعـــرض للإعاقـــة بين 

أصحـــاب الدخل المنخفـــض أو العاطلين عن 
العمل، أو ذوي المؤهلات التعليمية الضعيفة 
والمتدنية. كما أن أطفال العائلات الأشد فقرا 
والأقليـــات العرقيـــة يجدون أنفســـهم عرضة 
لمخاطر متعاظمة وملموســـة من الإعاقة أكثر 

بكثير مما يتعرض له سائر الأطفال.
والآراء  الخاطئـــة  المعتقـــدات  وتشـــكل 
المســـبقة حول الإعاقة عائقا أمام إدماج ذوي 
الإعاقة في الحياة الاجتماعية والعملية، بدءا 
من أسرة المعاق، إذ أن هناك العديد من الأسر 
تســـعى إلى إخفاء أحد أفرادها من المعوقين 
ومـــدراء  بالمعلميـــن  مـــرورا  العيـــون،  عـــن 
المـــدارس، بالإضافة إلى الأطفـــال الأصحاء، 
ووصـــولا إلى أربـــاب العمل الذيـــن يعتبرون 
ذوي الإعاقـــة أقـــل إنتاجيـــة من الأشـــخاص 
العادييـــن، كما أن غيـــاب القوانين التي تنظم 
عمـــل ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، غالبا ما 
تســـعى إلى التقليص من فـــرص عمل وتقدم 

هذه الفئة مهنيا.

[ التقدم شمل كل شيء واستثنى المعاقين [ «يوم للجميع» دعوة للاحتفال بالإعاقة كجزء من التنوع البشري
ــــــم، ففي الدول  ــــــع دول العال ــــــر الأشــــــخاص ذوو الإعاقــــــة الحلقة الأضعف في جمي يعتب
مرتفعة الدخل لا يحصل الكثير منهم على المســــــاعدة اليومية للقيام بأنشــــــطتهم، أما في 
الدول المتوســــــطة ومنخفضة الدخل فتشح أو تكاد تنعدم الخدمات والامتيازات الصحية 
والاجتماعية الموجهة لهؤلاء، ممّا يجعلهم يعيشون أوضاعا أقل ما يقال عنها أنها بائسة.

ذوو الاحتياجات الخاصة.. نريد مشاركتكم الحياة اليومية

ــدان  ــل ــب ـــي ال نــســبــة الإعــــاقــــة ف
بالمئة  بين 0.4  تراوحت  العربية 
الــســودان  ويــضــم  بالمئة  و4.9 

وفلسطين أعلى النسب

◄

أكـــد خبـــراء الجمـــال أن تحديـــد لـــون البشـــرة، هـــو الخطـــوة الأولى 
والأهـــم لاختيـــار الملابـــس والملحقـــات الجمالية كافـــة كالماكياج 

والإكسسوارات وغيرها.

 اسقني ولا تسأل كيف

} فاجأتني صديقتي عبر مكالمة هاتفية 
روتينية نقلتها ذبذبات الأثير اللاسلكية، 

من دولة مجاورة، بسؤال مباغت ”ماذا 
ستطبخين للأولاد هذا اليوم؟“. بدا الأمر 
وكأنه نسخة مكررة من حديث هاتفي دار 
قبل ثلاثين عاما بين والدتي رحمها الله 

وصديقتها (والدة صديقتي هذه)، لكن الفرق 
كان في نسيج المحادثة، فالحوار القديم بين 
الأمهات كان يدور حول أسماء شهداء الحرب 
العراقية الإيرانية الذين كانت نعوشهم تتنقل 
بخفة بين شوارع حيّنا القديم، وتحط رحالها 
كل يوم أمام عتبة دار فتخبو شموعها وتذبل 

وجوه أهلها إلى الأبد.
واليوم وبعد مرور هذه العقود الطويلة، 

يتكرر حديث مشابه عن الموت الجديد في 
العراق الذي تفصلنا عنه مسافات طويلة 

وذاكرة مشوشة. أما خاتمة حديثنا اليومي 
هذا فلا تزيد عن تداول روتيني خالص 

على شكل أسئلة ”ركيكة“ مثل، ”هل ذهبت 
إلى التسوق في الجمعة السوداء“، أو ”هل 
ترتدين النظارات الطبية طوال اليوم؟“، لكن 

الحيّز الأخير من المكالمة الصباحية محجوز 
دوما للسؤال الأكثر بلادة ”ماذا ستطبخين 

للأولاد هذا اليوم؟“.
ينصح اختصاصيو التغذية الأمهات 
بضرورة وضع خطة للوجبات الرئيسة 

خلال أسبوع  يراعى فيها خلق توازن في 
المكونات الغذائية التي تحتويها هذه 

الوجبات لتجعل منها أكلات صحية وشهية 
في الوقت ذاته، لكنهم لا يقدمون بالطبع 

نصائح كافية لمواجهة تقلب أمزجة الأطفال 
التي لا تستقر على رأي، ولهذا فإن محاولة 

إرضاء أذواق جميع أهل الدار يتطلب في 
أغلب الأحيان المكوث بالمطبخ ساعات 

طويلة في محاولة مستميتة لخلق عدة أطباق 
يومية، مأكولة ومذمومة تنتهي ثلاثة أرباع 

مكوناتها في حاوية القمامة.
وهذه المهمة المستحيلة تمثل جزءا 

بسيطا من مهام مستحيلة أخرى تقع على 
عاتق الأمهات، تأتي على شكل أعمال تنظيف 

المنزل ومتابعة دروس الصغار ومراقبة 
سلوكهم و“التصنت“ على مواقع الإنترنت 
التي يدسّون أنوفهم، سهوا، في أروقتها، 

إضافة إلى متابعة المشاوير اليومية 
المكوكية من وإلى المدرسة، فالسوق، 

فمركز البريد ثم طبيب الأسنان، الذي تذرف 
عند طاولته ما يتيسّر من دموع الصغار 
وصراخهم. فماذا تبقى من ساعات نهار 

مهدور وليل مسفوح على بلاط مسؤوليات 
لا تنتهي؟

تتحول هذه المسؤوليات إلى أبواب 
مفتوحة على كوابيس وإخفاقات لا تنتهي، 

إذا كانت الأم عاملة فتبدو ساعات اليوم 
القصيرة في نظرها قاطرة من أسئلة لا 

تنتهي، ومع ذلك يبقى السؤال الأزلي معلقا 
على الدوام بين لحظة الاستيقاظ ولحظة 

النوم، ”ترى، ماذا سأطبخ للصغار هذا 
اليوم؟“. هذه المسؤوليات نفسها قد تبدو 

نكتة سمجة للأم التي تعيش في وطن يعشق 

الحروب، فيتكون السؤال في قلبها المكلوم 
كالتالي، ”لا يوجد طعام في البيت، فمن أين 
سيأكل الصغار هذا اليوم؟“  أو ”هل أشتري 

بالنقود المتبقية طعاما أم خيمة للشتاء؟“.
وبعد ذلك، يأتي رجل متوسط الوسامة 
واثق الخطوة ذهبي الأنامل، فيجلس إلى 

كمبيوتره العامر مع كوب الشاي الساخن في 
غرفة مشبعة بمؤلفات من القرون الوسطى 

المتأخرة، ليكتب ”أن المرأة لا تصلح للأعمال 
التي تتطلب جهدا ذهنيا معقدا بسبب 

قصور في تركيبها النفسي والفسلجي!“.
وبهذا التصريح الخطير، سيحتكر هو 

وشلة من أصدقائه (فخر الصناعة الوطنية) 
المهام الجسيمة للعمل الإبداعي والثوري 

والسياسي. إلا ما ندر، تغيب ملامح المرأة 
عن مسرح السياسة والتنابز بالأسلحة 

الثقيلة، فتسقط بصورة اختيارية من 
قائمة مجرمي الحروب. وباستثناء بعض 
البرلمانيات، فإن أغلب اللصوص هم من 

جنس الرجال وأغلب المشرّعين (القانونيين) 
الذين يزيّنون الحياة الدنيا للمرأة وكأنها 

إقامة في قبر مؤقت، هم من الرجال، رؤساء 
العشائر الذين يتبادلون الشابات الجميلات 

في صفقات زواج مشبوهة لحلّ الخلافات 
والتستّر على قتلة أغبياء هم من الرجال، 

أما أعضاء الهيئة السياسية المبجلة الذين 
يسهرون على راحة حفاري القبور، فيصدرون 

لمقابرهم بانتظام أحلاما بهيئة شباب في 
عمر الورد، فهم بالتأكيد من الرجال.

صحيح، نسيت أن أسأل ”ماذا سنطبخ 
اليوم؟“.

فخر الصناعة الوطنية
رنهى الصراف  
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وأضافت المجلة المعنية با
والجمال، أن الحقيبة
الألوان تتناغم مع
جينز وتي شيرت
إطلالة تكتسي
الأسود بالكام
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} القاهــرة  - حذر حســــام البــــدري المدير 
الفنــــي للمنتخــــب الأولمبــــي المصري لكرة 
القدم، لاعبيه من الاســــتهانة بمنتخب مالي 
قبل لقــــاء الفريقين اليوم في الجولة الثالثة 
والأخيــــرة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس 
الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في الســــنغال. 
وعقــــد البدري جلســــة مع لاعبيــــه الجمعة، 
أكــــد خلالها ضرورة احتــــرام منتخب مالي 
والتركيز علــــى الفوز وعدم التفكير في كون 
مالي خسر لقائي نيجيريا والجزائر، محذرا 
اللاعبين من التركيز علــــى مباراة نيجيريا 
والجزائــــر التــــي تقــــام في نفــــس التوقيت 
واحتمال ترتيب التعادل بثلاثة أهداف لكل 
فريق ليصعدا ســــويا موضحا أن المطلوب 
الفوز علــــى مالي للحفاظ على فرص التأهل 
حتــــى اللحظــــات الأخيــــرة. وكان البــــدري 
قــــد أكــــد، أن الفــــرص متســــاوية بين مصر 
والجزائر ونيجيريــــا موضحا أن المنتخب 
المصري يحتاج فقط للفوز ولا شــــيء سواه 

مؤكدا احترامه لمنتخب مالي.
فــــي  للفراعنــــة  الفنــــي  المديــــر  وأكــــد 
تصريحــــات صحفية عقب مبــــاراة نيجيريا 
ثقته فــــي قــــدرة لاعبيه علــــى الوصول إلى 
المربــــع الذهبــــي والمنافســــة علــــى لقــــب 
بالبرازيل  البطولة والتأهل لأولمبياد ”ريو“ 
ضمــــن الثلاثــــة الأوائــــل. لذلــــك فالفراعنة 
الصغار يبنون آمالا عريضة على أشــــقائهم 
الجزائريــــن بتحقيقهم الفوز على النســــور 
النيجيريــــة وإعطــــاء الأولمبــــي المصــــري 
دفعة لاكتســــاح مالي والتأهل برفقة شقيقه 
الجزائــــري. ولا يعــــد الفــــوز علــــى مالــــي 
الشــــرط الوحيد لتأهل الفراعنة إلى المربع 
الذهبي لتصفيات المونديــــال بل إن إحراز 
ثلاثة أهــــداف أو أكثر خــــلال المباراة بات 
أمــــرا لا بديل عنه للابتعــــاد عن الدخول في 
الحســــابات المعقدة وحســــم الأمــــر بفارق 
الأهداف في حالة تساوي المنتخبات الثلاثة 
( مصــــر والجزائــــر ونيجيريا ) فــــي نتائج 

المواجهات المباشرة بينها. الجدير بالذكر 
أن منتخب مالي ودع البطولة بخسارته في 

الجولتين الأولى والثانية أمام نيجيريا 
بثلاثة أهداف لهدفين وأمام الجزائر 

بثنائية نظيفة علــــى الترتيب مما 
وضعه فــــي قــــاع المجموعة بلا 

نقاط أو آمال في التأهل.
وأجــــرى خالــــد عبدالعزيــــز 
اتصالا  والرياضة  الشباب  وزير 

المصري  بحمــــاده  هاتفيــــا 
وعضــــو  البعثــــة  رئيــــس 
مجلــــس الإدارة وحســــام 
البــــدري المديــــر الفني، 
وطالــــب بتحقيق الفوز 
للتأهل لــــدور الأربعة. 

حمــــاده  وتمنــــى 
 ، ي لمصــــر ا
عضو مجلس 

الاتحاد  إدارة 
ي  لمصــــر ا
القــــدم  لكــــرة 
ورئيس بعثة 
لمنتخــــب  ا
لمبــــي  لأو ا
ي  لمصــــر ا

السنغال،  في 
تأهــــل مصــــر والجزائر 
إلــــى أولمبيــــاد ريو دي 

جانيرو 2016. 
منتخب  ويحتل 
صــــدارة  الجزائــــر 

الثانيــــة  المجموعــــة 
ببطولــــة كأس الأمم 
 23 تحت  الأفريقيــــة 

نقاط   4 برصيــــد  عاما 
بالتساوي مع نيجيريا 
منتخب  يبقــــى  بينما 
مصــــر فــــي المركــــز 
ورصيــــده  الثالــــث 
وســــيلعب  نقطتان 
نفس  في  مالي  مع 
وقــــال  التوقيــــت. 

المصــــري فــــي 
تصريحات 

رســــمية إنه واثق من قــــدرة مصر والجزائر 
علــــى التأهل للأولمبياد مشــــيدا بالعلاقات 
الاتحــــاد  ومســــؤولي  المنتخبيــــن  بيــــن 
محاربــــي  منتخــــب  وبعثــــة  الجزائــــري 

الصحراء في السنغال. 
وأشار إلى أنه يرفض ما يردده البعض 
حول ترتيــــب نيجيريا والجزائــــر التعادل 
بثلاثــــة أهــــداف أو أكثــــر للصعود ســــويا 
لدور الأربعة وإبعاد الفراعنة، موضحا أنه 
واثــــق في تحلــــي المنتخبين بالروح 
الرياضية وتطبيــــق مبدأ اللعب 

النظيف. 
وأجرى جمال علام رئيس 
اتصالا  المصــــري  الاتحــــاد 
البعثة  رئيــــس  هاتفيــــا مع 
المدير  البــــدري  وحســــام 
الفنــــي لمنتخــــب مصــــر 
أجــــل  مــــن  الأولمبــــي 
على  اللاعبين  تحفيــــز 
عبور عقبــــة مالي. 
مــــن ناحية أخرى 
الجهــــاز  أعلــــن 
الفنــــي للمنتخب 
لمبــــي  و لأ ا
ي  لمصــــر ا
ة  د بقيــــا
م  حســــا
ي  ر لبد ا
ية  هز جا
عــــب  للا ا
مهاجــــم  محمــــود عبدالمنعــــم ”كهربــــا“ 

الفريق لخوض لقاء مالي. 
وغــــاب كهربــــا عــــن مــــران المنتخب 
الأولمبــــي الخميــــس بســــبب شــــعوره 
بالإجهــــاد فــــي العضلــــة الضامة عقب 
لقاء الفراعنة مــــع نيجيريا بالجولة 
الثانية. وأكد قاســــم قــــدري رئيس 
الجهــــاز الطبــــي لمنتخــــب مصر 
أن الإجهــــاد لن يمنــــع كهربا من 
اللحاق بلقــــاء مالي خاصة أن 
اللاعب.  إراحة  فضل  البدري 
وأوضــــح أن الفريق جاهز 
لخــــوض مبــــاراة مالــــي 
وهو كامــــل العدد دون 

إصابات.

} أبوظبــي- أكد الكراوتـــي زلاتكو داليتش، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق العـــين الإماراتـــي أن 
مواجهة فريقه أمـــام الأهلي اليوم في الجولة 
الــــ 10 مـــن الـــدوري المحلـــي ”قمـــة حقيقية 
بمســـابقة الدوري“. وقـــال داليتش ”نحن في 
صـــدارة جدول الترتيب حتى الآن ومنافســـنا 
لم يخسر أي مباراة في المسابقة قبل مواجهة 
العين، ونقاط المباراة الثلاث ذات أهمية كبيرة 

بالنسبة إلينا“.
 وتابـــع ”نـــدرك أن المنافـــس فريـــق قوي 
منافســـينا  جميـــع  نحتـــرم  كمـــا  ونحترمـــه 
بالمســـابقة، لكـــن الأهلي حتـــى الآن لم يواجه 
أي فريـــق بقوة العـــين في مســـابقة الدوري، 
وكذلك نحن لم نواجه منافســـا في قوة النادي 
الأهلي، لذلك أتوقع مواجهة قوية بين الفريقين 
اليوم“. وأردف قائلا ”أعتقد أن المنافسة كبيرة 
جـــدا بين الفريقين، الأمر الذي لمســـته في آخر 
موسمين أمضيتهما مع العين، وعلى مستوى 
جميـــع البطـــولات قاريا ومحليا، وشـــخصيا 
أحترم مدرب الأهلـــي كوزمين واعتبره واحدا 
من أفضل المدربين، إذ حصل على لقب الدوري 
ثـــلاث مرات اثنتان منهما مـــع العين وواحدة 

مع الأهلي“.
وأضـــاف ”أدرك جيـــدا أن المنافســـة بيننا 
ســـتكون كبيـــرة، غير أن ثقتي بـــلا حدود في 
لاعبـــي فريقـــي، الذين ســـيعملون على إظهار 
أفضـــل ما لديهم من أجل حصد النقاط الثلاث 
وهذا ســـيكون نجاحا لمنظومة الفريق وليس 
للمدرب فحسب“. وحول خطة اللعب في اللقاء 
قال زلاتكو ”نعتمد خطة لعب هجومية سريعة 
ونســـعى دائما إلى إحراز الأهداف على مرمى 
منافســـنا، واختيـــاري للتشـــكيلة يعتمد على 
مســـتوى اللاعبين في التدريبـــات وأتمنى أن 
نقدم مســـتوى أفضل من الذي ظهرنا به أمام 
النصر“. وتابع ”إذا خســـرنا المباراة، ستكون 
مهمتنا صعبة في المرحلـــة القادمة وكذلك في 

حالة الفوز مهمتنا لن تكون سهلة في المراحل 
المتبقيـــة من عمر المســـابقة، لذلـــك ينبغي أن 
ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تجهيز 

الفريق للتحديات القادمة“.
 وعـــن ملاحظاته حول حكام المباريات قال 
”ثقتـــي كبيرة جـــدا في جميع الحـــكام، وحتى 
اللحظـــة لا أدري مـــن المكلف بـــإدارة المباراة 
أمـــام الأهلـــي، وأثق دائما فـــي جميع الحكام 

الإماراتيين ولجنة التحكيم“.
وقـــال ”مـــدرب كرة القـــدم عليـــه الاهتمام 
بلاعبـــي فريقه وليـــس بالتحدث عـــن الحكام 
وشخصيا من الممكن أن أتحدث من منبري هذا 
عن الحكام بهدف الضغـــط عليهم لكن أرفض 

هذا الأسلوب“. 
وأضاف ”قبل 48 ســـاعة من بداية المباراة 
بـــدأ الحديـــث عـــن التحكيـــم، وأتذكـــر جيدا 
الأســـلوب الـــذي اعتمده المـــدرب كوزمين قبل 
مباراة الســـوبر في الموســـم الماضـــي للتأثير 
والضغـــط علـــى التحكيم عبر هجـــوم مكثف 
حول نزاهة التحكيم، وخسرنا المباراة بسبب 
خطأ غيـــر مقصود من الحكم ولكنني لم أنتقد 

الحكام لأن كرة القدم لعبة أخطاء وكل عناصر 
اللعبة من لاعبين ومدربـــين وحكام معرضون 

للخطأ في التقدير“. 
ويتصدر العين الترتيـــب برصيد 22 نقطة 
من تســـع مباريات، ويتقدم بنقطة واحدة على 
الأهلي الذي خاض ســـبعة لقاءات فقط بينما 
يملك النصـــر 18 نقطة، والأهلـــي هو الوحيد 
الذي يملك علامـــة النجاح الكاملة في الدوري 
حتى الآن بعدما فاز في كل مبارياته الســـبع. 
ورغم رحيل هدافه الغاني اسامواه جيان قبل 
بداية الموســـم فإن العين لا يـــزال يمتلك ثاني 
أقـــوى هجوم في الدوري وســـجل 19 هدفا في 

تسع مباريات.
واســـتعد الأهلـــي لمواجهة غريمـــه العين 
بطريقـــة رائعة بعدما حقق فوزا ســـاحقا على 
الجزيـــرة هذا الأســـبوع، وســـيتطلع الآن إلى 
إزاحة غريمـــه من على قمـــة دوري المحترفين 
الإماراتـــي.. بينمـــا يأمـــل النصر فـــي تعادل 
الفريقين حيث أن فوزه ســـيمنحه القمة. وأكد 
الرومانـــي أولاريو كوزمين مـــدرب الأهلي أن 
مباراة فريقه والعين، مهمة وصعبة للفريقين، 

وقال ”العـــين حتى لو قام بتغييرات وخســـر 
لاعبين، ســـيبقى فريقـــا قويا، ولديـــه لاعبون 
محليون أقوياء، وهم قادرون على أن يصنعوا 
الفارق في غياب اللاعبـــين المحترفين، ويبقى 
العـــين خصما عنيـــدا وفريقا خطـــرا بنوعية 
اللاعبين، وبالنسبة إلينا نتطور من مباراة إلى 
أخرى، وبالتأكيد نتمنى أن يكون مستوانا في 
مباراة العين أفضل من آخـــر مباراة أديناها، 
ونســـعى لأن نحافظ على صدارتنا بعد اللقاء، 
ونعـــم لدينـــا مباراتان مؤجلتـــان، وهدفنا أن 
نتصـــدر بعد هذه المبـــاراة بغـــض النظر عن 

المؤجلتين“. 
وأضاف كوزمين ”بالنســـبة إلينا لا توجد 
مباراة ســـهلة، وكل المباريات بـــذات الأهمية، 
وإذا أردنا أن نحسن الفريق ونطور مستوانا 
كمجموعة لابـــد أن نتعامل مـــع كل المباريات 
بذات الأهمية والمســـوؤلية، وبذات المســـتوى 
الـــذي أدينا به في النهائي الآســـيوي، ويجب 
أن نـــؤدي به أمـــام العين أو الشـــارقة أو دبا 
الفجيـــرة أو أي فريـــق آخر، ومـــن يريد القمة 

عليه أن يواصل تثبيت مستواه“.
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◄ اقترب هاري ريدناب، المدير 
الفني السابق لتوتنهام الإنكليزي، 

من تدريب فريق الجزيرة الإماراتي. 
واستقال ريدناب من تدريب فريق 

كوينز بارك رينجرز، بسبب مشكلات 
في الركبة أجبرته لترك التدريب في 

فبراير الماضي.

◄ نفى مجلس إدارة المغرب 
التطواني، جملة وتفصيلا الأخبار 
التي تم ترويجها بخصوص قرب 
انتقال أنس المرابط وعبدالعظيم 
خضروف إلى الوداد البيضاوي، 

مؤكدا أن لا نية للفريق التطواني في 
التخلي عن لاعبيه الاثنين.

◄ ضربت الإصابات مجددا فريق 

الأهلي المصري، قبل لقاء الصفاقسي 
التونسي الودي المقرر غدا في ختام 
المعسكر التدريبي في دولة الإمارات. 

وتأكد غياب ثنائي الدفاع أحمد 
حجازي وسعد الدين سمير في 

المباراة.

◄ تربع نادي الهلال السعودي، 
على قمة ترتيب الأندية الآسيوية 

والعربية، حسب التصنيف 
الصادر من قبل موقع ”التصنيف 

العالمي للأندية“ المتخصص في 
الإحصائيات المتعلقة بأندية كرة 

القدم حول العالم.

◄ اختار اتحاد الأكاديميات العربية 
الموحدة لكرة القدم المدرب الليبي 

الشاب سالم ميلاد منسقا عاما 
للاتحاد المزمع تأسيسه يوم ٤ و٥ و٦ 

من ديسمبر ٢٠١٥ بتونس بمناسبة 
إجراء الدورة التكوينية للمدربين.

◄ احتفظ المصري عمرو علواني 
بمنصبه في رئاسة الاتحاد الأفريقي 

للكرة الطائرة لفترة ولاية جديدة 
بعد فوزه في انتخابات الجمعية 

العمومية التي أجريت أمس الجمعة 
في الجزائر.

داليتش: ثقتي بلا حدود في لاعبي فريقي
[ الأهلي يتطلع إلى إزاحة غريمه العين من على قمة الدوري الإماراتي

تصفيق الخائف

ــــــى المواجهة بين فريقي  تتركز الأضواء عل
القمة العين والأهلي اليوم على ملعب هزاع 
بن زايد في العين، في الأســــــبوع العاشر 

من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الأهلي هـــو الفريـــق الوحيد الذي 

يملـــك علامة النجـــاح الكاملة في 

الـــدوري حتـــى الآن بعدمـــا فاز في 

كل مبارياته السبع

◄

المجموعة  صدارة  تحتل  الجزائر 

الثانية ببطولة أفريقيا تحت 23 

عاما بالتساوي مع نيجيريا بينما 

تبقى مصر في المركز الثالث

◄

باختصار

رياضة
{نحـــن مطالبـــون بالفوز أمـــام الكوكب المراكشـــي لاســـتعادة 

التـــوازن وتعزيـــز التقـــدم خاصـــة أننا نلعب فـــي ميداننـــا، وأمام 

جمهورنا رغم أن المهمة لن تكون سهلة}.
جون توشاك 
مدرب فريق الوداد البيضاوي المغربي

{ســـنلعب مـــع الاتحـــاد ثم الهـــلال فـــي الجولتيـــن المقبلتين ومن 

الصعـــب الفوز في هاتيـــن المباراتين، لكننا ســـنحاول تقديم أداء 

مشابه لما قدمناه أمام الأهلي وتحقيق نتائج جيدة}.
كريستيان غروس
 مدرب نادي الأهلي السعودي

{أنتظر الحصول على فرصة من جوزيه بيسيرو من أجل الدخول في 

تشـــكيل الفريق الأساســـي لإثبات جدارتي وأحقيتي بالبقاء ضمن 

صفوف القلعة الحمراء}.
أحمد عبدالظاهر
 مهاجم  فريق الأهلي المصري

متفرقات
◄ أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير 

الفني لمنتخب مصر ثقته في قدرة الفراعنة 
على اعتلاء صدارة ترتيب المنتخبات 
الأفريقية في التصنيف الشهري الذي 
يصدره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، 

والانضمام إلى منتخبات المستوى 
الأول للقارة السمراء وذلك 
قبل قرعة دور المجموعات 

لتصفيات كأس العالم 
بروسيا عام 2018 والمقرر 
إجراؤها في يونيو 

المقبل. وتقدم المنتخب 
المصري في ترتيب 

المنتخبات الأفريقية 
وفقا للتصنيف 

الجديد، حيث جاء 
في المركز التاسع 
أفريقيا، محتفظا 
بترتيبه السابع 

والخمسين عالميا.

◄ عرفت الانتخابات الرئاسية للاتحاد 
الأرجنتيني لكرة القدم مهزلة كون عدد 
الأصوات كان أكثر من عدد الناخبين. 

وجمع كل من المرشحين للرئاسة 38 صوتا 
أي 76 صوتا لكليهما، في حين أن عدد 

الناخبين كان 75 شخصا وبالتالي ألغيت 
الانتخابات. وبعد 35 عاما من رئاسة 

خوليو غروندونا (1989-2014)، كان يتعين 
على المسؤولين عن كرة القدم الأرجنتينية 

الاختيار بين مارسيلو تينيلي نائب رئيس 
سان لورنزو، ولويس سيغورا رئيس نادي 

أرجنتينوس جونيورز. 
وسيتم تنظيم 

انتخابات 
جديدة 

سيحدد 
موعدها لاحقا 

إلا إذا قرر 
المرشحان تشكيل 

لائحة موحدة.

◄ تتطلع لاعبات منتخب تونس إلى 
الظهور بشكل جيد في بطولة العالم لكرة 
اليد للسيدات التي تستضيفها الدنمارك 

وتنطلق اليوم السبت رغم صعوبة 
المجموعة التي ستلعب فيها. وتلعب 
تونس- وهي الفريق العربي الوحيد 

المشارك في البطولة- ضمن المجموعة 
الأولى بجانب الدنمارك البلد المضيف 

وصربيا واليابان والجبل الأسود والمجر. 
وقال رياض الصانع مدرب منتخب تونس 
”الفريق في جاهزية تامة ونأمل في تقديم 

مستوى مشرف رغم صعوبة المهمة“. 
وأضاف الصانع ”نعول على مجموعة من 

اللاعبات صغيرات 
السن لبناء فريق قادر 

على المنافسة في 
بطولة أفريقيا المؤهلة 

لدورة الألعاب 
الأولمبية“.

ونيورز. 

يل

اللاعبات صغيرات 
السن لبناء فريق قا
على المنافسة في
بطولة أفريقيا المؤ
لدورة الألعاب
الأولمبية“.

◄ أعلنت شركة رينو في بيان أنها 
ستعود إلى المشاركة في بطولة العالم 
لسباقات فورمولا 1 للسيارات بدءا من 
الموسم القادم بعد توقيع العقود المهمة 

المتعلقة بشراء فريق لوتس. وقال كارلوس 
غصن الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية 

بعد الإعلان عن الصفقة وهي دفعة قوية 
للرياضة بعد شهور من الغموض 

إنه يريد أن يكون الفريق 
منافسا على اللقب بحلول 

2019. وأضاف في بيان 
”كان أمام رينو أحد خيارين: 
العودة بنسبة مئة في 
المئة أو الرحيل 
تماما“. وتابع 

”بعد تحليل شامل 
اتخذت القرار: رينو 
ستكون موجودة في 

فورمولا 1 في 2016“.

◄ سجل دواين ويد 28 نقطة وتألق في 
اللحظات الأخيرة ليقود ميامي هيت إلى 
الفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 
97 – 95 ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وأحرز كريس بوش 

16 نقطة وأضاف زميله السلوفيني غوران 
دارغيتش 14 نقطة لميامي هيت الذي حقق 

بذلك الانتصار الحادي 
عشر له مقابل ست هزائم 

هذا الموسم. وشهدت 
المباراة ندية كبيرة بين 

الطرفين حيث لم 
يتقدم أي منهما 

على الآخر 
بفارق يزيد 

عن ست نقاط 
وظل مصير 

المباراة غامضا 
حتى حسمت في 
اللحظات الأخيرة.

الأولمبي المصري ممنوع من التهاون أمام مالي

خب مالي 
الثالثة  لة
ولة كأس 
ســــنغال. 
الجمعة، 
خب مالي 
كون  ر في
ر، محذرا 
نيجيريا 
التوقيت 
هداف لكل 
المطلوب
ص التأهل 
 البــــدري 
بين مصر 
المنتخب 
يء سواه 

فــــي  نــــة 
نيجيريا 
صول إلى 
ــى لقــــب 
بالبرازيل 
فالفراعنة 
شــــقائهم 
النســــور 
لمصــــري 
شقيقه  قة
ى مالــــي
ى المربع 
إن إحراز 
اراة بات 
دخول في 
ــر بفارق 
ت الثلاثة 
نتائج  ـي

الجولتين الأولى والثانية أمام نيجيريا
بثلاثة أهداف لهدفين وأمام الجزائر 

بثنائية نظيفة علــــى الترتيب مما 
قــــاع المجموعة بلا  وضعه فــــي

نقاط أو آمال في التأهل.
وأجــــرى خالــــد عبدالعزيــــز
اتصالا والرياضة  الشباب  وزير 
المصري بحمــــاده  هاتفيــــا 
وعضــــو  البعثــــة  رئيــــس 
مجلــــس الإدارة وحســــام 
البــــدري المديــــر الفني، 
وطالــــب بتحقيق الفوز 
للتأهل لــــدور الأربعة. 

حمــــاده  وتمنــــى 
، ي لمصــــر ا
عضو مجلس

الاتحاد  إدارة 
ي لمصــــر ا
القــــدم لكــــرة 
ورئيس بعثة
لمنتخــــب  ا
لمبــــي  و لأ ا
ي  لمصــــر ا

السنغال،  في 
تأهــــل مصــــر والجزائر 
إلــــى أولمبيــــاد ريو دي 

.2016 جانيرو
منتخب  ويحتل 
صــــدارة  الجزائــــر
الثانيــــة المجموعــــة 
ببطولــــة كأس الأمم
23 تحت  الأفريقيــــة 

نقاط  برصيــــد 4 عاما 
بالتساوي مع نيجيريا 
منتخب يبقــــى  بينما 
مصــــر فــــي المركــــز 
ورصيــــده  الثالــــث 
وســــيلعب  نقطتان 
نفس  في  مالي  مع 
وقــــال التوقيــــت. 
المصــــري فــــي
تصريحات

الاتحــــاد  ومســــؤولي  المنتخبيــــن  بيــــن 
محاربــــي  منتخــــب  وبعثــــة  الجزائــــري 

الصحراء في السنغال.
وأشار إلى أنه يرفض ما يردده البعض 
حول ترتيــــب نيجيريا والجزائــــر التعادل 
بثلاثــــة أهــــداف أو أكثــــر للصعود ســــويا 
لدور الأربعة وإبعاد الفراعنة، موضحا أنه 
تحلــــي المنتخبين بالروح  واثــــق في
الرياضية وتطبيــــق مبدأ اللعب 

النظيف. 
وأجرى جمال علام رئيس 
اتصالا  المصــــري  الاتحــــاد 
البعثة  رئيــــس  هاتفيــــا مع 
المدير  البــــدري  وحســــام 
الفنــــي لمنتخــــب مصــــر 
أجــــل  مــــن  الأولمبــــي 
على  اللاعبين  تحفيــــز 
عبور عقبــــة مالي. 
مــــن ناحية أخرى 
الجهــــاز  أعلــــن 
الفنــــي للمنتخب 
لمبــــي  و لأ ا
ي  لمصــــر ا
ة  د بقيــــا
م  حســــا
ي  ر لبد ا
ية  هز جا
عــــب  للا ا
مهاجــــم  محمــــود عبدالمنعــــم ”كهربــــا“

الفريق لخوض لقاء مالي. 
وغــــاب كهربــــا عــــن مــــران المنتخب 
الأولمبــــي الخميــــس بســــبب شــــعوره 
بالإجهــــاد فــــي العضلــــة الضامة عقب 
لقاء الفراعنة مــــع نيجيريا بالجولة 
الثانية. وأكد قاســــم قــــدري رئيس 
الجهــــاز الطبــــي لمنتخــــب مصر 
أن الإجهــــاد لن يمنــــع كهربا من 
اللحاق بلقــــاء مالي خاصة أن 
اللاعب.  إراحة  فضل  البدري 
وأوضــــح أن الفريق جاهز 
لخــــوض مبــــاراة مالــــي 
وهو كامــــل العدد دون 

إصابات.

لمجموعة

23 تحت

ريا بينما
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشستر سيتي يتوق إلى التمسك بصدارة الدوري الإنكليزي
[ ليفربول يطمح إلى مواصلة نتائجه الجيدة ضيفا على نيوكاسل [ فالنسيا يحلم بإيقاف قطار انتصارات برشلونة

} لنــدن - يحل مانشســــتر ســــيتي ضيفا على 
ســــتوك ســــيتي اليــــوم الســــبت فــــي المرحلة 
الخامســــة عشــــرة من الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، وســــيكون المان سيتي مرشحا للاحتفاظ 
بالصدارة فيما يخوض ليســــتر ســــيتي نزهته 
الأخيرة قبل أن يختبر جديته بمقارعة الكبار. 

وعلى ”ملعب بريطانيا“، يبدو سيتي قادرا 
على التمســــك بالصدارة التــــي تربع عليها في 
المرحلــــة الســــابقة بفوزه على ســــاوثهامبتون 
3-1، مســــتفيدا من انتهــــاء مواجهة القمة بين 
ليستر ســــيتي ومانشســــتر يونايتد بالتعادل 
1-1. ويأمــــل فريق المــــدرب التشــــيلي مانويل 
بيليغرينــــي أن يعود من ملعب ســــتوك، القابع 
في المركز الثاني عشــــر والذي خســــر مباراته 
الأخيــــرة على أرضه أمام ســــيتي 1-4، بالنقاط 
الثــــلاث مــــن أجــــل البقاء فــــي الصــــدارة أقله 
بفارق النقاط عن ليســــتر سيتي وذلك من أجل 
الاســــتعداد بأفضل طريقة لمباراته الأخيرة في 
دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على أرضه 
ضد بوروســــيا مونشــــنغلادباخ الألماني حيث 
سيســــعى إلى تحقيــــق الفوز على أمــــل تعثر 
يوفنتوس الإيطالي من أجل اســــتعادة صدارة 

المجموعة من الأخير. 

ويحوم الشــــك حول مشــــاركة الحارس جو 
هارت والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويورو 
في مباراة اليوم بسبب الإصابة لكن من المتوقع 
عودتهمــــا للقاء الثلاثاء ضد مونشــــنغلادباخ. 
ويعــــول ســــيتي علــــى تألــــق لاعبــــه الجديــــد 
البلجيكي كيفن دي بروين. وفي المقابل، يدخل 
ستوك ســــيتي إلى مباراة الســــبت بمعنويات 
مرتفعة بعد أن بلغ نصف نهائي مسابقة كأس 

الرابطة بفوزه على شيفيلد ونسداي 0-2.
وعلى ملعب ليبرتي، يخوض ليستر سيتي 
مباراته مع مضيفه الويلزي سوانســــي سيتي 
ومهاجمه جايمي فــــاردي أمام فرصة تاريخية 
للأســــبوع الثاني علــــى التوالي، إذ ســــيعادل 
الرقم القياســــي المســــجل باســــم جيمــــي دان 

الذي ســــجل فــــي 12 مباراة متتاليــــة مع فريقه 
شــــيفيلد يونايتد خلال موســــم 1931-1932 من 
دوري الدرجة الأولى سابقا. وكان فاردي حطم 
الأســــبوع الماضي في مباراة فريقه مع يونايتد 
الرقــــم القياســــي الخــــاص بالــــدوري الممتــــاز 
والمسجل باســــم الهولندي رود فان نيستلروي 
(عــــام 2003) بعــــد أن وجد طريقه إلى الشــــباك 

للمباراة الحادية عشرة على التوالي.

مهمة صعبة

علــــى ملعــــب أولدترافورد، ســــيكون مدرب 
يونايتــــد الهولندي لويس فــــان غال أمام مهمة 
صعبة لأن لاعبيه مطالبون بالتركيز على مباراة 
اليوم مــــع ضيفهم وســــت هــــام يونايتد فيما 
تنتظرهم مواجهة مصيرية الثلاثاء المقبل ضد 
مضيفهم فولفسبورغ الألماني في دوري أبطال 
أوروبــــا. ويحتل يونايتد المركــــز الثالث بفارق 
نقطــــة عن ثنائي الصدارة ومثلها عن أرســــنال 
الرابع الــــذي يخوض أيضا مبــــاراة اليوم مع 
ضيفه ســــندرلاند في غياب الكثير من اللاعبين 
وعلى رأســــهم التشــــيلي أليكسيس سانشيس 
والأســــباني ســــانتي كازورلا والفرنسي لوران 
كوســــييلني الذيــــن أصيبوا في مبــــاراة الأحد 
الماضي ضد نوريتش سيتي. من جهته، يسعى 
تشيلسي، حامل اللقب القابع في المركز الرابع 
عشــــر، مواصلة صحوتــــه عندما يســــتضيف 
بورنمــــوث أيضا قبــــل مباراتــــه المصيرية مع 
بورتــــو البرتغالــــي الأربعاء فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا. وكان تشيلســــي قد عاد فــــي المرحلة 
الماضية من ملعب جاره اللدود توتنهام بتعادل 
ثمين 0-0. أما بالنسبة إلى توتنهام الذي حافظ 
على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة 
عشــــرة علــــى التوالي لكنــــه اكتفــــى بالتعادل 
للمباراة الســــابعة، فرفع رصيده إلى 25 نقطة 
فــــي المركــــز الخامس بفارق 4 نقــــاط عن ثنائي 
الصدارة مانشستر سيتي وليستر سيتي وهو 
يمني النفــــس بتقليص هذا الفارق عندما يحل 

السبت ضيفا على وست بروميتش ألبيون.
ويأمل ليفربول مواصلة نتائجه الجيدة في 
الآونــــة الأخيرة عندما يحــــل الأحد ضيفا على 
نيوكاســــل يونايتد. وحقق ليفربول الأســــبوع 
الماضــــي فــــوزه الأول بين جماهيره بإشــــراف 
المــــدرب الألمانــــي يورغن كلــــوب بتغلبــــه على 
سوانســــي ســــيتي (1-0)، ليضيف هــــذا الفوز 
إلى ذلك الــــذي حققه في المرحلة الســــابقة في 

أرض مانشستر ســــيتي (4-1) وإلى تأهله إلى 
الدور الثانــــي من الــــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليــــغ“ بفوزه على بــــوردو الفرنســــي (2-1)، ثم 
دكــــه شــــباك مضيفــــه ســــاوثهامبتون 6-1 في 
كأس الرابطــــة التي بلغ فيها دور الأربعة. وفي 
المباريات الأخرى، يلعب اليوم ســــاوثهامبتون 
مع أستون فيلا، وواتفورد مع نوريتش سيتي، 
وسوانســــي ســــيتي مع ليســــتر ســــيتي، على 
أن تختتــــم المرحلة الاثنين بلقــــاء إيفرتون مع 

كريستال بالاس.

قطار الانتصارات

ســــتكون الفرصــــة متاحــــة أمام فالنســــيا 
لاســــتعادة الهدوء والســــكينة داخــــل جدرانه 
وإنهــــاء الأزمــــة التي ظــــل يعاني منهــــا طوال 
الأســــبوعين الماضيين على أفضــــل وجه، وذلك 
عندما يســــتضيف برشــــلونة اليوم السبت في 
المرحلة الرابعة عشــــرة للدوري الأسباني لكرة 
القــــدم. وتبدو مهمة فالنســــيا صعبــــة للغاية 
فــــي إنجاز مهمته، لا ســــيما في ظل المســــتوى 
والانتصــــارات الســــاحقة التي حققها  اللافت 

برشــــلونة مؤخرا بمختلف المســــابقات. وأثار 
لويس إنريكي مدرب برشــــلونة دهشة الجميع، 
بعدمــــا صرح عقب فوز فريقــــه 6-1 على ضيفه 
فيلانوفينســــي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس 
أســــبانيا ”مازال يتعــــين علينا تطويــــر أدائنا 
بعــــدة طرق“. وأضاف إنريكي ”لا يمكننا القول 
بأننا وصلنــــا بالفعل إلى الذروة، لا يمكن على 
الإطــــلاق أن نقــــول ذلك في كرة القــــدم. ينبغي 
علينا أن نحاول دائما لاســــتمرار التحسن في 
مستوانا، وهذا ما نسعى إلى القيام به حقا“.

ومن المقــــرر أن يتولــــى فيل نيفيــــل مدرب 
الأندلســــي  فالنســــيا المؤقــــت، قيــــادة الفريق 
في المبــــاراة، قبــــل أن يعود غــــدا الأحد للعمل 
مســــاعدا لشقيقه الأكبر غاري نيفيل قائد فريق 
مانشســــتر يونايتد الإنكليــــزي ونجم منتخب 
إنكلتــــرا الســــابق، الــــذي تعاقد علــــى تدريب 

الفريق مؤخرا. 
ويتطلع برشــــلونة إلى مواصلة انتصاراته 
في مختلف المســــابقات، وتحقيق فوزه السابع 
علــــى التوالي في البطولــــة، حيث يتربع حاليا 
على صدارة المسابقة متفوقا بفارق أربع نقاط 
على ملاحقه المباشــــر أتلتيكــــو مدريد، صاحب 

المركز الثاني، الذي يحــــل ضيفا على غرناطة. 
ويخــــوض أتلتيكو المبــــاراة دون نجمه تياغو، 
الذي يعاني من الإصابة بكسر في الساق، فيما 
يبدو غاكســــون مارتينيز جاهزا تماما للعودة 

إلى قائمة الفريق.
ويلتقي في اليوم نفســــه، ريال مدريد، الذي 
يحتــــل المركــــز الثالث، مع جــــاره خيتافي على 
ملعــــب ســــانتياغو برنابيــــو. ويأمــــل رافاييل 
بينيتيــــز مدرب الريال في أن يحقق فريقه فوزا 
مقنعا حتى يخفف من حدة الانتقادات الموجهة 
إليه خــــلال الفترة الماضية. مــــن جانبه، صرح 
أنخيل لافيتا لاعب خيتافي المخضرم ”دائما ما 

أستمتع باللعب في برنابيو“. 
ويخرج إشبيلية لملاقاة مضيفه ديبورتيفو 
لاكورونــــا، بينمــــا يواجه ريــــال بيتيس ضيفه 
ســــيلتا فيجو اليــــوم أيضا. وتشــــهد مباريات 
غــــدا الأحد مواجهة باســــكية خالصة بين ريال 
سوســــييداد وضيفه إيبار، فيما يلتقي فياريال 
مع ضيفه رايو فايكانو، وسبورتنغ خيخون مع 
لاس بالماس، وأتلتيــــك بلباو مع ملقة، وتختتم 
مباريــــات المرحلــــة يــــوم الاثنين القــــادم بلقاء 

أسبانيول مع ضيفه ليفانتي.

البقاء للأقوى

لجنة الأخلاق في الفيفا تحدد جلسة استماع لبلاتيني
مورينيو مصر على التعاقد 

مع إبراهيموفيتش

ماني محور الصراع 

بين بايرن ومان يونايتد

} جنيف - أكدت لجنة الأخلاق المســـتقلة في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم أنها حددت جلســـة 
اســـتماع إلى الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي الموقوف بين 16 و18 ديسمبر 

الجاري. 
وطلـــب بلاتر وبلاتيني أن يتم الاســـتماع 
ذلـــك، وســـيتم  علـــى  إليهمـــا وســـيحصلان 
الاستماع إلى بلاتيني على الأرجح بين 16 و18 
ديسمبر. وكانت غرفة الحكم في لجنة الأخلاق 
أعلنت فـــي 23 نوفمبر الماضي بـــدء إجراءات 
محاكمـــة بلاتينـــي ورئيس الفيفا المســـتقيل 

جوزيف بلاتر. 
وقـــد أوقفت لجنة الأخلاق بلاتر وبلاتيني 
فـــي 7 أكتوبـــر الماضي عـــن ممارســـة جميع 
الأنشـــطة الكروية لمدة 90 يوما (حتى 5 يناير 
2016) بســـبب ”دفع غير شرعي“ من الأول إلى 
الثاني عام 2011 يصـــل إلى مليوني دولار عن 
عمل قام به الفرنســـي لمصلحة الفيفا بين 1999 
و2002. وسبق لمصادر مقربة من لجنة الأخلاق 
أن أشـــارت إلى أن بلاتـــر وبلاتيني يواجهان 

عقوبة الإيقاف من 5 إلى 7 سنوات.
وكان تيبو أليس محامي بلاتيني كشف أن 
الفيفا يســـعى إلى إيقاف موكله مدى الحياة. 

وقال أليس بعد قرار البدء بإجراءات المحاكمة 
”طالبـــت غرفـــة التحقيـــق في لجنـــة الأخلاق 
بإيقاف ميشـــال بلاتينـــي مدى الحيـــاة. لقد 
رأينا ذلك في الملف الذي أحيل إلينا. يؤسفني 
أن يخـــرج ذلك إلى العلن، لأن الســـرية المطلقة 
كان يجـــب أن تحيـــط بهذا الإجـــراء“. وعلقت 
لجنة الانتخابات في الفيفا ترشـــيح بلاتيني 
لخلافة بلاتر فـــي الانتخابات المقـــررة في 26 
فبراير 2016 حتى انتهاء إيقافه، علما بأنه كان 
يعد أبرز المرشـــحين للفوز بالرئاسة. ووافقت 
لجنـــة الانتخابـــات على خمســـة ترشـــيحات 
تتعلـــق بالأردنـــي الأميـــر علي بن الحســـين 
نائب رئيس الفيفا ســـابقا، والبحريني الشيخ 
ســـلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، 
والسويســـري جيانـــي إينفانتينـــو أمين عام 
الاتحاد الأوروبي، والجنـــوب أفريقي طوكيو 

سيكسويل، والفرنسي جيروم شامبانيي.
مـــن جانـــب آخـــر أعلـــن رئيـــس الاتحاد 
البرازيلـــي لكـــرة القدم ماركو بولـــو دل نيرو 
تخليـــه مؤقتا عن منصبه مـــن أجل الدفاع عن 
نفســـه أمام لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي 
(فيفـــا) والقضـــاء الأميركي بعد تهم الفســـاد 
التي وجهت إليه. وعين دل نيرو نائب الرئيس 

ماركوس أنطونيو فيســـنتي بـــدلا منه بصفة 
مؤقتة. وجـــاء في بيان للاتحاد البرازيلي ”إن 
الرئيس ماركو بولو دل نيرو تقدم بطلب إعفاء 
مؤقـــت من منصبه من أجـــل الاهتمام بالدفاع 
عـــن نفســـه بعد أن ورد اســـمه فـــي إجراءات 
للقضاء الأميركي ولجنة الأخلاق في الفيفا“. 

وتابع ”إن الرئيس ليـــس على علم بالتهم 
الموجهة إليه في أي مـــن الإجراءات المذكورة، 
وهو واثق من قدرته على إثبات براءته عندما 
يستطيع ممارســـة حقه الدستوري في الدفاع 

عن نفسه“. 
وكانت لجنة الأخلاق في الفيفا كشفت أنها 
فتحت تحقيقا بحق دل نيرو منذ 23 من الشهر 
الماضي. ولم تعط اللجنة مزيدا من التفاصيل 
عـــن هذا التحقيـــق أو التهـــم الموجهة إلى دل 

نيرو.
كما ورد اســـم دل نيرو ضمن المتهمين من 
قبل القضاء الأميركي بالذات إذ أعلنت لوريتا 
لينـــش المدعي العـــام الأميركـــي أن 16 متهما 
جديدا متورطون بقضايا فساد. وكان دل نيرو 
اســـتقال في 26 نوفمبـــر الماضي من عضويته 
في اللجنـــة التنفيذية للفيفا واتحـــاد أميركا 
الجنوبيـــة. ومـــن بـــين المتهمين فـــي القائمة 
الجديـــدة أيضـــا رئيـــس الاتحـــاد البرازيلي 
ونائب رئيس الفيفا سابقا ريكاردو تيكسييرا. 
وتولى تيكسييرا رئاسة الاتحاد البرازيلي 
لمدة 23 عاما حتى استقالته عام 2012، وقد فتح 
الفيفـــا إجراء داخليا بحقه في أكتوبر الماضي 
مع ســـتة أشـــخاص آخرين. ويتهم تيكسييرا 

بالرشوة وتبييض الأموال بين 2009 و2012. 
يذكـــر أن جوزيه ماريا ماريـــن الذي خلف 
تيكســـييرا في رئاســـة الاتحاد البرازيلي كان 
من ضمن المســـؤولين الذين اعتقلتهم الشرطة 
السويســـرية في 27 مايـــو الماضي قبل يومين 
مـــن انتخابـــات رئاســـة الفيفا بتهم الفســـاد 

وتبييض الأموال.

} لندن - اســـتقر البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
المديـــر الفنـــي لتشيلســـي الإنكليـــزي بشـــكل 
كبيـــر على فكرة التعاقد مع الدولي الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش نجم هجـــوم باريس 
سان جيرمان الفرنســـي خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلـــة. ولا يزال مورينيو يبحث عن 
بديل للمهاجم الأســـباني دييغو كوستا والذي 
تراجع مســـتواه بشـــكل ملحوظ خلال الموسم 
الحالي، ويرى في العملاق السويدي حلا لأزمة 

البلوز الهجومية الموسم المقبل. 
ويســـعى مورينيـــو إلى اســـتغلال علاقته 
الجيـــدة مع زلاتـــان لإقناعـــه بارتـــداء قميص 
الفريق اللندني، وخاصة أن اللاعب ســـينتهي 
تعاقده مع النادي الباريسي صيف 2016 المقبل. 
يذكـــر أن زلاتـــان صاحـــب 34 عامـــا يتألق 
بشكل لافت هذا الموســـم، ويثار حول مستقبله 
الغموض في ظل تقارير تفيد بأن إدارة النادي 
الباريســـي تســـعى إلـــى التعاقد مـــع الدولي 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو هـــداف ريال 

مدريد الأسباني لقيادة الهجوم الموسم المقبل.

} مانشستر (إنكلترا) - يواجه نادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، منافســـة شرســـة من بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي، علـــى التوقيع مع ســـاديو 
مانـــي، نجـــم نـــادي ســـاوثهامبتون. وتحول 
المهاجم الســـنغالي إلى أبـــرز مهاجمي أوروبا 
بعد انتقاله من ريد بول ســـالزبورغ النمساوي 
إلى صفوف ســـاوثهامبتون، إذ سجل 17 هدفا 
منـــذ وصوله إلـــى إنكلترا. ويأمـــل لويس فان 
غال، مدرب الشياطين الحمر في الحصول على 
خدمات ماني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة 

بعد فشل محاولات ضمه الصيف الماضي. 
وســـيمنح صاحـــب الــــ23 عامـــا، خيارات 
هجوميـــة عديـــدة لفان غال، فهـــو يجيد اللعب 
في مراكز الجنـــاح وصناعة اللعـــب والهجوم 
ببراعة. وسيكلف مهاجم ساوثهامبتون خزينة 
يونايتد ما يقارب الـ40 مليون يورو إذا ما أصر 

الأخير على ضمه في الميركاتو الشتوي. 
وســـبق أن اعتـــرف رونالد كومـــان، المدير 
الاحتفاظ  بصعوبـــة  لســـاوثهامبتون،  الفنـــي 

بماني.

ينتظر عشــــــاق كرة القدم لقاءات قوية في الدوريين الإنكليزي والأسباني، إذ يبدو السيتي 
فــــــي طريق مفتوحة للبقاء في الصدارة، في حين يحلم فالنســــــيا بإيقاف قطار انتصارات 

برشلونة.

◄ أبدى المدرب الفرنسي آرسين 
فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال، 

إعجابه بقدرات لاعب وست هام 
يونايتد الواعد ريس أوكسفورد الذي 

تألق في مباراة الفريقين بافتتاح 
مشوارهما في الدوري هذا الموسم.

◄ أظهرت الفحوصات الطبية إصابة 
ماركوس روخو، لاعب مانشستر 

يونايتد الإنكليزي، بخلع في الكتف. 
ورغم عدم إجراء الدولي الأرجنتيني 
لعملية جراحية إلا أن فترة غيابه لن 

تقل عن 4 أسابيع.

◄ اعترف ماوريسيو بوتشيتينو، 
المدير الفني لفريق توتنهام 

الإنكليزي، بحاجته إلى التعاقد مع 
مهاجم آخر خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة، لتخفيف الضغط 
على هاري كين، نجم السبيرز.

◄ صرح رئيس نادي فياريال 

الأسباني فيرناندو رويج بأن ناديه 
استلم إخطارا من الاتحاد الأسباني 

يفيد بإيقاف دينيس تشيريشيف 
لمدة مباراة واحدة في الكأس بسبب 
امتلاكه 3 بطاقات صفراء في رصيده 

من الموسم الماضي.

◄ يسعى نادي روما الإيطالي، إلى 
إجراء صفقات جديدة في يناير في 

حال التأهل إلى دور الـ16 بدوري 
أبطال أوروبا. وينتظر فريق الذئاب 

مواجهة حاسمة مع باتي بوريسوف، 
للحصول على بطاقة التأهل مع 

برشلونة الأسباني.

◄ أبلغ كيفين غروسكروتز، لاعب 
فريق قلعة سراي التركي، مدربه 

مصطفى دينزيلي، برغبته في الرحيل 
والعودة إلى ألمانيا. ولم يتأقلم 

لاعب دورتموند السابق مع الأجواء 
التركية، حيث صرح في مناسبات 

عدة عن افتقاده لعائلته في ألمانيا.

باختصار

رئيـــس الاتحـــاد البرازيلـــي ماركو 

دل نيـــرو أعلـــن تخليـــه مؤقتا عن 

منصبه من أجل الدفاع عن نفسه 

أمام لجنة الأخلاق

◄

إلـــى مواصلة  تشيلســـي يســـعى 

يســـتضيف  عندمـــا  صحوتـــه 

بورنموث قبـــل مباراته مـــع بورتو 

في دوري أبطال أوروبا

◄

رياضة
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«حاليا، نيمار هو ثانـــي أفضل لاعب في العالم، وكان يجب إبعاد 

كريســـتيانو رونالدو مـــن القائمة الأخيرة، الأمـــر لا يرتبط فقط 

بالأهداف».

 داني ألفيس 
ظهير فريق برشلونة الأسباني

«أنـــا أتعلم من كل يـــوم أقضيه رفقة بيـــب غوارديولا. إنه أفضل 

مدرب في العالم، التواصل معه ســـهل ويمر بشـــكل سلس كما 

أنني لم أجد معه أي مشكل منذ اللحظة الأولى». 

   دوغلاس كوستا 
متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني

«نحن في الصدارة بفضل ســـاري، عانينا الكثير من الصعوبات 

في بداية الموسم لكن اللاعبين يقدمون أداء رائعا في الملعب. 

بالطبع أتمنى الاستمرار في تحقيق الانتصارات». 

   أوريليو دي لورنتيس 
رئيس نادي نابولي الإيطالي

 على كرسي الاعتراف



} لنــدن - فتحـــت حديقة الحيوانات في لندن 
الخميس بـــاب الحجوزات للإقامـــة في غرف 
خشـــبية مريحـــة مبنيـــة في محبس الأســـود 
تعطي نزلاءها شـــعورا يشبه شـــعور رحلات 

السافاري.
ووضعت هذه الغرف الخشـــبية في ”أرض 
الأسود“، وهي المساحة التي تعيش فيها هذه 

الحيوانات في حديقة لندن.
وكانت هذه المساحة أغلقت العام الماضي 
لتنفيذ أعمال ترميم وتوســـيع، ومن المقرر أن 
يعـــاد فتحها في الربيع لتوضـــع فيها مجددا 
مجموعـــة من الأســـود الآســـيوية، وهي نوع 

مهدد بالانقراض.
ومع أن نزلاء هـــذه الغرف لن يكونوا على 
تماس مباشـــر مع الأسود، إلا أن هذه التجربة 
ســـتتيح لهم ســـماع زئير هذه الحيوانات من 
وراء جدران عالية، بحســـب ما شـــرحت إدارة 

الحديقة على موقعها الإلكتروني.
وســـتكون الغرفة مزودة بحمام وشـــرفة، 
وهي تتســـع لشـــخصين كبيرين مـــع طفلين، 
ويســـاوي مقابل الإقامة فيها لليلة واحدة 378 

جنيها إسترلينينا (525 يورو).
ويشـــمل هذا المبلغ الإقامة والعشاء 

والفطور وزيارات للحديقة خارج أوقات الدوام 
الرسمي.

وقالـــت ايما تايلور المســـؤولة عن تطوير 
خدمـــات الحديقة فـــي بيان ”ســـتكون تجربة 
النوم بين الأســـود الآسيوية الرائعة فريدة من 

نوعها“.
والأســـود الآســـيوية هي أصغر حجما من 
الأســـود الأفريقية، وتعيش الأعـــداد المتبقية 
منها في الطبيعة في غابة غير في الهند وتقدر 

ببضع مئات.
وكانت الحديقة نفســـها قد ألغت في وقت 
سابق من العام الحالي حفلاتها المسائية التي 
كان يتخللها احتســـاء الزائرين للمشـــروبات 
الكحوليـــة، لحماية الحيوانات من ســـلوكيات 
الزائريـــن الماجنـــة، وأملا في إضفـــاء المزيد 
من الوقار والاحترام لخصوصيات الحيوانات 

وراحتها وأمنها داخل أسوار الحديقة.
وأتى هذا القرار اســـتجابة لحملة أجرتها 
صحيفـــة ”الغارديـــان“ العـــام الماضي، نقلت 
فيهـــا عن مصـــادر داخـــل الحديقـــة قولها إن 
إدارة الحديقـــة يعتريهـــا قلـــق شـــديد حيال 
ســـلوكيات رعنـــاء يمارســـها زوار ومرتـــادو 
الحفلات المســـائية التي تنظمهـــا وانعكاس 

ذلـــك على الحيوانـــات، ومن بينها مـــا قام به 
أحـــد المرتادين من رش عبوة البيرة على أحد 

النمور في الحديقة.
وحفزت التحقيقات التي نشرتها الصحيفة 
مجموعات مـــن البريطانيين على إطلاق حملة 
لجمـــع توقيعات علـــى التماس، شـــارك فيها 
العشـــرات من الآلاف، تهدف إلـــى دعوة إدارة 
حديقـــة الحيوانات إلى ضرورة وقف الحفلات 
المســـائية، وإجراء تحقيقات رســـمية من قبل 
مجلس مدينة ويستمينستر المانح لترخيص 

حديقة الحيوانات.
واعتـــادت حديقـــة حيوانات لنـــدن في كل 
جمعة أســـبوعيا، خلال موســـم الصيف، فتح 
أبوابهـــا للحفـــلات المســـائية التـــي تبدأ من 
الســـاعة السادســـة مساء، ويســـمح للزائرين 
والمرتادين بتنـــاول الكحوليـــات والمرح في 
كل مكان داخـــل الحديقة، للاســـتمتاع بتقليد 
مقاطـــع  وتمثيـــل  وأصواتهـــا  الحيوانـــات 

كوميدية، إضافة إلى أداء بعض الرقصات.
ونفت إدارة الحديقة الاتهامات مشددة على 
أن مثل تلك الحفـــلات لا ينجم عنها أي إزعاج 

أو تهديد للحيوانات.
وكانـــت حفـــلات حديقـــة حيوانـــات لندن 
مصـــدرا مهما لجمـــع التبرعات مـــن جماعات 
حمايـــة الحيوانـــات باعتبارها أقـــدم حديقة 
حيوان فـــي العالم، وتمكنت من جمع ما يقرب 

من 800 ألف جنيه إسترليني سنويا.

القوميـــة  الرابطـــة  أقامـــت   - نيويــورك   {
الأميركية للمطاعم دعوى قضائية على إدارة 
الصحـــة بمجلس مدينة نيويـــورك وطالبتها 
بوقف وضـــع رمز لملاحة الطعـــام الصغيرة 
على قوائـــم أنواع الوجبـــات المختلفة التي 
تحتوي علـــى تركيز عال من الصوديوم وذلك 

في جميع سلاسل المطاعم.
وقالت الرابطة الخميس إن إدارة الصحة 
أثقلت دون وجه حق كاهل أصحاب المطاعم 
المدينــــة  مجلــــس  صلاحيــــات  واغتصبــــت 
المنتخب شعبيا من خلال إجبار المطاعم في 
أكثر من 15 منطقة في البلاد على تحذير رواد 

المطاعم من الملح في الوجبات المختلفة.
ويعتقــــد أن هــــذه اللوائح التــــي تحظى 
بتأييد رئيــــس بلدية مدينة نيويورك بيل دي 
بلازيو هــــي الأولى من نوعها فــــي الولايات 

المتحدة.
وتقضي اللوائح بأنه يتعين أن يشار في 
أي صنف غذائي تتضمنه قائمة طعام – يزيد 
فيه تركيز الصوديوم على 2300 مليغرام وهو 
ما يمثل الحــــد الأقصى اليومي الذي توصي 
به الجهــــات الغذائية والذي يعادل ملء نحو 
ملعقتيــــن صغيرتين من الملــــح – إلى وضع 
رمــــز الملاحة داخل مثلــــث صغير إلى جانب 

هذا الصنف.
وكان مجلس مدينـــة نيويورك للصحة قد 
وافق بالإجماع على هذا الإجراء في سبتمبر 
الماضـــي ولا يســـري إلا علـــى المطاعم التي 
تتضمن سلاسلها الغذائية 15 فرعا على الأقل 
فـــي الولايـــات المتحدة إلى جانـــب المطاعم 
الصغيـــرة الحاصلة علـــى تراخيص ببعض 

دور السينما والمسارح وملاعب كرة القدم.
وبدأ ســــريان هذه اللوائح يــــوم الثلاثاء 
الماضــــي بغيــــة مكافحــــة أمــــراض القلــــب 

والسكتة الدماغية.
وقالت إدارة الصحة بنيويورك إن دراسة 
نشرت نتائجها عام 2010 أوضحت أن سكان 
المدينــــة يســــتهلكون أكثر مــــن 3.2 غرام من 
الصوديــــوم يوميا في المتوســــط فيما يزيد 
هــــذا الرقــــم بين الســــود ومن هــــم من أصل 

لاتيني.
وإحاطة ســــكان نيويورك علما بمحتوى 
الصوديــــوم فــــي الغذاء مجرد خطــــوة أولية 
يأمل المهتمون بشــــؤون الصحة أن تغير من 

سلوكهم الغذائي.
وربمــــا تمثــــل هــــذه العلامة علــــى قوائم 
الطعام تذكرة للمســــتهلكين ممــــن يترددون 
على سلاســــل مطاعم منها شركة ”تشيبوتلي 
وغيرهما التي  و“سابواي“  مكسيكان جريل“ 

يفترض أنها تقدم وجبات صحية.
وأمراض الأوعية الدموية من أهم أسباب 
الوفــــاة فــــي مدينة نيويــــورك، فيمــــا تأكدت 
العلاقة الوثيقة بين كمية الصوديوم وارتفاع 
ضغط الدم، وهو من عوامل الخطر المحتملة 

للإصابة بالأزمات القلبية والســــكتة 
الدماغية.

} بيــروت  – تصـــل ملكـــة جمـــال العـــرب 
بأميركا، فابيولا الإبراهيم بيروت الأســـبوع 
القادم في خطوة جريئة وقوية، وذلك بهدف 

زيارة اللاجئين السوريين بلبنان.
وتهدف فابيولا من وراء هذه الزيارة إلى 
مســـاعدة بعض العائلات الســـورية العالقة 
بلبنان في الحصول على اللجوء الإنســـاني 
إلى الولايـــات المتحدة الأميركية، وســـوف 
تطلع على الحالات الإنسانية التي في حاجة 
إلى علاج طبي ســـريع حتي يتـــم نقلها إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة لتلقي العلاج 

والإقامة.
وتأتي خطـــوة فابيولا فـــي الوقت الذي 
يلقى فيه استقبال لاجئيين سوريين بأميركا 
معارضـــة شـــديدة مـــن بعض السياســـيين 
وحـــكام الولايات المتحدة، إلا أن ملكة جمال 
العـــرب أصرت على تحقيـــق ونجاح الهدف 
وذلـــك بدعم من المنظمـــة العربية الأميركية 

وبعض أعضـــاء مجلس النواب والشـــيوخ 
الأميركـــي الداعميـــن لاســـتيعاب المزيد من 

اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة.
بلبنان  وقـــدم تليفزيـــون ”إم بي ســـي“ 
معاونـــة كاملة من أجل إنجـــاح هذه الزيارة 
الإنسانية كما سيقوم بتغطية مصورة لزيارة 

ملكة جمال العرب لمخيمات اللاجئيين.
يذكـــر أن ملكـــة جمـــال العـــرب بأميركا 
حظيت بنســـبة متابعة عالمية تخطت جميع 
ملكات الجمال بالعالم وكثيرا من المشاهير 
العـــرب والعالمييـــن، وكذلـــك الكثيـــر مـــن 
الشـــركات والماركات العالمية، حيث وصل 
عدد مشاهدة صفحتها على فيسبوك إلى 186 
مليون مشاهدة في الأسبوع، مما دفع منظمة 
ملكة جمـــال العرب إلى توثيـــق تلك الأرقام 
بالفيديو ونشـــرها على موقع يوتيوب، كما 
تنـــاول الإعـــلام الأوروبـــي والأميركـــي تلك 

القفزة التاريخية في عدد المشاهدات.

24 السبت 2015/12/05 
السنة 38 العدد 10118

} سنضيء مكتوبنا الليلة بحكايةٍ ظريفةٍ 
لطيفةٍ أنتجها مخرجٌ وممثلٌ عراقيّ مشهور، 
أحبُّ جداً أداءه في التلفزيون والمســـرح 
والســـينما. ســـأله مذيعٌ بغداديٌّ مشاكسٌ 
يجلدُ ضيوفه بســـوط السؤال الثقيل، عن 
العلة التـــي جعلتْهُ يتبـــرّع بإخراج رواية 
الرئيـــس صدام حســـين ”زبيبـــة والملك“ 
مسرحياً، فأجاب بابتسامة ميتةٍ بأنه فعل 
هـــذا لأنَّ الرئيس كان تنبّأ بســـقوطه على 

صفحات تلك القصة الطويلة.
بهذه الطعنة غير الموفقة، نزل الممثل 
المحبـــوب من عيني وحـــلَّ محلّهُ جبلٌ من 
انتهازية فجّة ورخيصة. شاعرٌ كبير دعبَلَه 
حظـــهُ المعطوب بدسَـــم الموائـــد وملعقة 
الزفر، صوب شاشـــة نفـــس المذيع فصار 
إلى هـــذرٍ وهرفٍ مما لم يكـــن عليه بزمان 
الرئيـــس، وانتهى إلى نكتـــةِ أنه ليلة كان 
يكتـــبُ قصيـــدةً ببغـــداد، فإنه يضـــع كفّه 
على نحـــره ليتيقن مـــن أنّ رقبتهُ ما زالت 
قائمة ومنتصبة فوق جســـده الثقيل، وهو 
والنـــاس تدري بأنه لم يكتب بحياتهِ حرفاً 
مضادّاً واحداً حتى زمن الوحوش الغزاة، 
حيـــث بـــدأت تمثيلية تصنيـــع البطولات 
من فوائـــض المزابل ومـــزادات النطيحة 

والجائفة.
أقرأ لبعض صحبي أنّ الشتائم الثقيلة 
التي كان يطشها المســـالم جان دمّو على 
أســـيجة موائدنـــا الشـــحيحة الســـكرانة 
بقدرة قـــادر، إنما كانت تســـتهدف صدام 
حســـين وفرقة بنات الريـــف. واحدٌ حيّالٌ 
آخـــر تذكّر بغتةً الحســـين وأهلـــه فلبس 
الســـواد وبكى ولطمَ وأنتج ملهاةً تشـــيّب 
الـــرأس لكن لا صلة لهـــا بعالي الفنّ وقوة 
المسرح، وعندما يسأله سائلٌ أين كنت عن 
الحســـين في ذاك الزمان، سيضحك حتى 
يصيـــر وجهه كومة أســـنان ويجيبك بأنه 
لو صنع يومها حسينية للنظارة لتمَّ فصل 
رأسه عن جسمه كما وقع للحسين. تذكّره 
مجادلاً شرساً بأنّ محمد مهدي الجواهري 
من  والعشـــرات  عبدالواحد  وعبدالـــرزاق 
والممثلين  والملحنين  والمغنيـــن  الكتّاب 
قد فعلوا الأمر، فيردّ عليك بطريقة المنادي 
على مـــزاد حرام، بأن هـــذه الأعمال كانت 
فقـــط مـــن أجـــل التنفيـــس والامتصاص 

الجمعي.
في كلّ حكايات الخزي هذه، كان المال 
أو التملّـــق والتزلّـــف أو حتى الإيمان هي 
الســـبب ولم يكن أحدٌ مجبراً عليها، حيث 
بقيـــتْ عصبة كبيرة مـــن العاملين ببيبان 
الفنـــون الجميلـــة، خارج هـــذه المخاضة 

حمّالة الأوجه والمعاني.
ســـنختمُ كلام اليـــوم بمقتـــرحٍ ســـهلٍ 
يســـوّد وجه الكذابين الانتهازيين، ويثلم 
من مشـــهد الخيانـــة والعيب فـــي خارطة 
النتاج الفكريّ الســـامي، وذلـــك بقيام ثلة 
مـــن العارفين البئر وغطاءه، بتأليف كتابٍ 
ضخمٍ فخمٍ، عن حشد أدباء وفنانين كانوا 
نشـــروا بضاعتهم ونادوا للبيع فوق دكة 
ذاك الزمـــان، ثم أعادوا إنتاج تلك الســـلع 
على صورةٍ شـــوهاء في هذا الزمن. هدف 
ومبتغـــى هـــذا المجلّـــد، ليـــس مـــن أجل 
وتوزيـــع  الكراهيـــة  وتضخيـــم  تصنيـــع 
صكـــوك الغفـــران، بـــل من أجـــل تنظيف 
الأرواح والأقـــلام مـــن هذا العفـــن الكبير 

وتلك التجارة الحرام.

يا أصدقائي الأدباء 
والفنانين العراقيين

مقاضاة نيويورك لتحذيرها 
من الملح في قوائم الطعام

صباح العرب

علي السوداني

حديقة حيوانات لندن تتيح لزوارها النوم بين الأسود

ملكة جمال العرب بأميركا في لبنان
لتسهيل سفر اللاجئين

ــــــكل من يرغب فــــــي إقامة ليلة واحدة داخل حديقة حيوانات للنوم على أصوات الأســــــود  ل
المرعبة، والحيوانات المتوحشة، عليه فقط أن يستعد للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن.

} لنــدن – بذلت هيئة البريد الملكي البريطانية 
جهودا كبيرة واســـتعانت حتى بوكالة الفضاء 
للرد على سؤال طفل شغوف  الأميركية ”ناسا“ 
بعلـــم الفلـــك لمعرفة كـــم من الطوابـــع يحتاج 

لإيصال رسالة إلى المريخ.
هذا الطلـــب غيـــر المألوف الـــذي تقدم به 
أوليفر ابن الخمس سنوات أوقع خدمة الزبائن 
فـــي هيئة البريـــد الملكي في حيـــرة كبيرة في 
البدايـــة، علـــى ما جاء فـــي بيان لهـــا. وقررت 
عندها الاستعانة بأخصائيين، فاتصلت بمركز 
كينيدي الفضائي قرب كاب كانافيرال في ولاية 
فلوريدا الأميركية لتحديد كلفة نقل رســـالة في 

إطار مهمة استكشاف للناسا.
وردت ناســـا بالقول إنه ينبغـــي الأخذ في 

الاعتبـــار المســـافة التـــي تفصل بيـــن الأرض 
والكوكب الأحمر والبالغة 567 مليون كيلومتر، 

في سبيل احتساب كلفة الطوابع.
وقال أندرو ســـماوت المســـؤول عن خدمة 
الزبائن في هيئة ”رويال ميل“: أوضحت الناسا 
أن رحلتها الأخيـــرة إلى المريخ لنقل الروبوت 
كوريوســـيتي كلفت 700 مليون دولار، وبالنظر 
إلى وزن المكوك، قدروا أن كلفة إرسال طرد من 

مئة غرام ستبلغ 18 ألف دولار“.
وقامـــت هيئة البريـــد الملكـــي بتعديلاتها 
وخلصت إلى أن ”الكلفة العادية لإرسال رسالة 
إلى شـــخص يقيم على المريخ تصل إلى 11602 
جنيه إســـترليني و25 بنسا (16140 يورو)“، أي 

ما يوازي قيمة 18416 طابعا.

تحديد سعر رسالة بريدية من الأرض إلى المريخ

} طفل إماراتي يســـتمتع بأشـــعة الشمس مع الجمال خلال مشاركته في الدورة السادســـة لمهرجان زايد التراثي، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة 
الإماراتية أبوظبي في منطقة الوثبة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الرابع والأربعين، لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحديقة على موقعها الإلكتروني.
وشـــرفة، وســـتكون الغرفة مزودة بحمام
وهي تتســـع لشـــخصين كبيرين مـــع طفلين،
8ويســـاوي مقابل الإقامة فيها لليلة واحدة 378

يورو). جنيها إسترلينينا (525
ويشـــمل هذا المبلغ الإقامة والعشاء

أسباب وأمراض الأوعية الدموية من أهم
الوفــــاة فــــي مدينة نيويــــورك، فيمــــا تأكدت 
العلاقة الوثيقة بين كمية الصوديوم وارتفاع 
ضغط الدم، وهو من عوامل الخطر المحتملة 

للإصابة بالأزمات القلبية والســــكتة 
الدماغية.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


